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 )١ (لمياء بنت حمد العقيل. د

 )هـ٠٩/٠٦/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛١٣/٠٤/١٤٤٢قدم للنشر في (

من خلال تحليـل ) الاستلزام الحواري(مظاهر مقامات الحريري بدراسة تداولية لتناول البحث  :المستخلص

وجعله في متنـاول المنـاهج  ، رغبةً في الإسهام الجاد في إعادة قراءة التراث باستراتيجيات محددة،)كوفيةالمقامة ال(

صّل ووت .اللغوية الحديثة، واستنباط الأسس التي بُني عليها الفكر العربي الأصيل، ومقاربتها مع النظريات الحديثة

 جملــة مــن إلــى اطبيــة التــي نــصّت عليهــا التداوليــة، والمبــادئ التخ)الاســتلزام الحــواري(البحــث في ضــوء ظــاهرة 

التأويلات الخفية والمعاني الضمنية للنص المدروس ما كان ليتحصّل عليها لولا اسـتكناه هـذه الظـاهرة، وتوظيـف 

 لتأييـد أحـد ؛آلياتها، مستنيرين بالسياق وعناصره المختلفة كالزمان والمكان والخلفية الثقافية والاجتماعية وغيرها

وشـكّلت طبيعـة المقامـات التـي هـي نـصوص تخييليـة،  .ك المعاني الواردة والتـأويلات المحتملـة أو اسـتبعادهاتل

، وأنتجـت مـادة جـديرة )الاسـتلزام الحـواري(مظـاهر وحوارات تغلب عليها اللغة الإيحائية أرضيةً خصبة لدراسة 

س مواطن الدلالات الضمنيَّة،  والمـستترة في ثنايـا الـنص، فـالنص برمّتـه لـيس بالدراسة؛ فهي خطاب قائمٌ على تلمُّ

مقصوداً لذاته، بل ينطـوي علـى دلالات خفيَّـة هـدفها إثبـات براعـة الكاتـب، وتلاعبـه بالألفـاظ، وحـشده للمعـاني 

الإيحائية؛ حتى يصبح النص نافذة مفتوحة على فضاءات رحبـة مـن المعـاني التـي لا يمكـن حـصرها، مهمـا اجتهـد 

 أبـرز ىحـدإ) الاسـتلزام الحـواري(وتشكّل ظـاهرة  . في التنقيب عنها والكشف عن مكنوناتهاالقارئ ومحلل النص

، وغايتها تحفيز وعي القارئ، لكـشف المقاصـد ظواهر اللغات الطبيعية، التي تناولتها التداوليات الحديثة بالدرس

 وتعزيـز الفكـر الناقـد في الكـشف عـن غير المباشرة والمعاني الـضمنية، وتدريبـه علـى القـراءة المتعمّقـة والتأويليـة،

 .جانب التأثير في النصوص، وبالتالي تنوير العقل العربي باستراتيجيات تحليل الخطاب الحديثة

 . الحريري، المقامة الكوفية،مقاماتال التداولية، الاستلزام الحواري، :الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .معة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجاأستاذ مساعد علم اللغة،   )١(
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 Dialogic Allusion in Al-Hariri's Kufic Maqamat 
"A Discourse Analysis Study"  

Dr. Lamya Hamad Alaqeel 

(Received 28/11/2020; accepted 22/01/2021) 

Abstract: This research examines the maqamat of Al-Hariri through a discursive study of 
aspects of dialogic allusion, focusing on the analysis of the Kufic maqama. The aim is to contribute 
significantly to the reinterpretation of heritage using specific strategies, making it accessible within 
modern linguistic methodologies. The study seeks to derive the foundations upon which authentic 
Arab thought was built and integrate them with modern theories. In light of the phenomenon of 
dialogic allusion and the communicative principles outlined by discourse analysis, the research 
explores hidden interpretations and implicit meanings in the deliberately crafted text. The study 
utilizes the mechanisms of dialogic allusion, shedding light on the context and its various elements, 
such as time, place, cultural background, and others, to support or exclude potential interpretations 
and meanings. The nature of maqamat, characterized by imaginative texts and dialogues dominated 
by figurative language, provides fertile ground for studying dialogic allusion. The study yields 
material worthy of examination as it deals with discourse that relies on exploring implicit meanings 
concealed within the folds of the text. The entire text is not an end in itself but holds hidden 
meanings aimed at demonstrating the writer's skill, manipulating words, and gathering figurative 
meanings. Thus, the text becomes an open window to vast spaces of meanings that cannot be 
confined, no matter how hard the reader and text analyst strive to unearth and reveal them. Dialogic 
allusion is one of the prominent phenomena in natural languages that modern discourses have 
studied. Its purpose is to stimulate the reader's awareness, uncover indirect purposes and implicit 
meanings, train the reader in deep and interpretative reading, and enhance critical thinking in 
revealing the influence aspect in texts, thus enlightening the Arab mind with modern discourse 
analysis strategies. 

Keywords: Dialogism, Dialogic Allusion, Maqamat, Al-Hariri, Kufic Maqama. 
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التداولية منهج من أحدث المناهج المهتمة بتحليل خطـاب النـصوص الأدبيـة، تتعامـل مـع 

ل تراثنـا الأدبـي البعد التخاطبي للغة، وتكشف عن قدرات التواصل اللغوي، وجـدير بنـا أن نتنـاو

من هذا المنظور الحديث؛ للكشف عن أسرار هذه النصوص ومكنوناتها اللغويـة الفريـدة، وذلـك 

بغية ربط التراث العربي بالدراسات اللغوية المعاصرة، ومقاربتها بالنظريـات الحديثـة، ومـن هـذه 

العباســي، التـي تنتمـي إلــى العـصر ) مقامـات الحريــري: (النـصوص الجـديرة بالبحــث والدراسـة

  بــديع الزمــان الهمــذاني (وتجمــع بــين الــشعر والنثــر، ونــشأت في القــرن الرابــع الهجــري علــى يــد 

 .)هـ٥١٦الحريري ت ( على يد ا ذروتهتوبلغ) هـ٣٩٨ت 

 :وقد وقع الاختيار على المقامة الكوفية للحريري للأسباب التالية

 التخاطبيــة ى فيهــا القواعــدتتجلّــكثـرة الحــوارات في المقامــات، والتــي هــي بيئـة خــصبة  -١

تــيح لأطـراف الخطــاب ت ؛ إذتغـذّي الدراســة التداوليـة وآلياتهــا الإجرائيـةالتــي والأبعـاد الـسياقية، 

 .تبادل الأدوار، مما يحدث الانسجام والتفاعل ومن ثم توضيح المقاصد

 .استواء فن المقامات على سوقه لدى الحريري، مما أفرز مادة جديرة بالدراسة -٢

ستلزم الحواري بصورة ممظهر فيها اليتاحتواء المقامة الكوفية على لغة تخييلية إيحائية  -٣

 .واضحة

وعلى الرغم مـن صـعوبة تحليـل النـصوص التخييليـة؛ وذلـك لبعـدها عـن سـياقاتها، إلا أن 

 .استثمار آليات النظريات الحديثة كفيل بتذليل الصعوبات وتجاوز العقبات

  :أهمية البحث* 

 محاولــة تقريــب الــتراث، وجعلــه في متنــاول النظريــات الحديثــة، التــي مــن أهمهــا فيتكمــن 

، الحبلـى بالمعـاني وص في النـصمتـضمنات القـولالتداولية؛ وذلك بتحفيز وعي القارئ، لكـشف 
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الضمنية التي قد تكون بعيدة على المتلقي لأول وهلة، مما يدرّب القارئ على القـراءة المتعمّقـة، 

اقد في الكشف عـن جانـب التـأثير في النـصوص، ويـسهم في تنميـة مهـارات القـراءة ويعزّز فكره الن

 .التأويلية، وبالتالي تنوير العقل العربي باستراتيجيات تحليل الخطاب الحديثة

  :مشكلة البحث* 

الاســتلزام (متــضمنات القــول التــي يكــشفها مــا  :يعتمــد البحــث علــى إشــكال رئــيس مفــاده

 :وتنبثق عن هذا الإشكال عدة تساؤلات منها كوفية للحريري؟في المقامة ال) الحواري

 هل في تراثنا العربي جذور للتداولية يمكن أن تستند عليها الدراسات الحديثة؟ -١

 ما دور السياق في إثبات التأويل المختار أو نفيه؟ -٢

 ؟دئ التخاطبيةوجهة نظر المباما التأويلات الممكنة التي تسعفنا بها قراءة نص المقامة من  - ٣

كيف نعرف المعنى المستلزَم حواري� لصيغ الجمل كالنداء والأمر والنهـي والاسـتفهام  -٤

 وغيرها؟

 : إثبات جملة من الفرضيات منها يحاول البحثومن خلال الإجابة عن هذه التساؤلات

لغة  اعتنت بالجانب الاستعمالي ل- نظرية وتطبيقية - يزخر تراثنا العربي بنصوص قيمة -١

ح به  .وإن لم تصرِّ

 .أثبت السياق فاعليته في تأكيد أحد التأويلات أو نفيه -٢

 .تكشف عنها المبادئ التخاطبية يحتملها نص المقامة، ضمنيةثمة تأويلات  -٣

 خرجت صيغ الجمل كالنداء والأمر والاستفهام إلى معاني أخـرى كالـدعاء والالتمـاس -٤

 .والإنكار

 : أهداف البحث* 

 : البحث تحقيق الأهداف التاليةويحاول

الـسردي  توظيف المناهج الحديثة خدمة للـتراث العربـي واسـتكناه مكونـات الخطـاب -١
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 .ممثلا في جنس المقامة

 .  الاستلزام الحواري في المقامات للكشف عن الجانب التأثيري فيهامظاهربيان  -٢ 

 :مصطلحات البحث* 

المعنــى التــابع للدلالــة : هــو )Conversational implicatureالاســتلزام الحــواري (

ما يقصده المتكلم بشكل غير مباشر، ممـا يجعـل المـستمع يتجـاوز المعنـى الظـاهر : الأصلية، أو

 .)١(إلى المعنى الضمني

دراسة استعمال اللغـة في الـسياقات المختلفـة والمواقـف :  هي)Pragmatiqueالتداولية (

 ومـستخدميها، تفريقـ� لهـا عـن مـذهب العلاقـات الداخليـة الطبيعية، ودراسة العلاقات بين اللغة

ــاظ  ــين الألف ــا )Syntactics(ب ــارجي أو دلالاته ــالم الخ ــاظ بالع ــة الألف . )٢()Semantics(، وعلاق

فـرع مـن « و،»دراسة جوانـب الـسياق التـي تـشفّر شـكلي� في تراكيـب اللغـة«: ويمكن تعريفها بأنها

 .)٣(»سامع مقاصد المتكلمفروع اللغة يبحث في كيفية اكتشاف ال

وهي في الأصل اسم المجلس والجماعة مـن النـاس، وسُـمّيت ) مَقامة( جمع ):قاماتمَ ـال(

 الأحدوثة من الكلام مقامة؛ لأنها تذكر في مجلس واحد يجتمع فيه الجماعة من النـاس لـسماعها،

اللفظ والأناقـة اللغويـة وتعد المقامات إحدى الفنون النثرية التـي يبـالغ فيهـا الكاتـب بالاهتمـام بـ

 .)٤(وجمال الأسلوب والمحسنات اللفظية

) الاستلزام الحـواري( الذي تبنّاه البحث فهو الوصفي التحليلي، لتجلية مواضع المنهجأما 

                                           
 .)٨ص(،  العياشي أدراوي،الاستلزام الحواري في التداول اللساني   )١(

المـصطلحات الأدبيـة : وانظـر. )٢٩ص(التداولية اليوم علـم جديـد في التواصـل، آن ربـول وجـاك موشـلر،    )٢(

 .)٧٦ص(الحديثة، محمد عناني، 

 .)١٢ص(آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة،    )٣(

 .)٣٤ص(نشأة المقامات في الأدب العربي، حسن عباس،    )٣(
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 مـع التعـريج علـى المبـادئ ،)Paul Griceبـول غـرايس (الذي سـنّه ) التعاون(وتأويلها وفق مبدأ 

وسـيغفل ة،  التداوليـالمقاربـة وذلـك بالاسـتعانة بآليـات ا المبدأ،التخاطبية المستدرك بها على هذ

 .، إلا فيما يخدم تحليل الظاهرة موضوع الدراسة النصالبحث شرح معاني كلمات

 :الدراسات السابقة* 

ــم أعثــر  ــدود اطّلاعــي -ل ــاول - في ح ــى دراســة تتن ــتلزام الحــواري (مظــاهر عل في ) الاس

ماجـستير مخطوطـة، مـن قـسم اللغـة العربيـة بكليـة الآداب في المقامات، في حين أن هناك رسـالة 

ــالجزائر، عــام ) محمــد خيــضر(جامعــة  الأبعــاد التداوليــة في مقامــات : (م، وهــي بعنــوان٢٠١٥ب

النذير ضبعي، تتناول مقامات الحريري، من المنظور التـداولي بأبعـاده كافـة، : للطالب) الحريري

:  صـراحةً، بـل تناولتـه مـن زاويـة أخـرى تحـت عنــوان)الاسـتلزام الحـواري(مظـاهر ولـم تتنـاول 

 الاستلزام الحواري، بيـد مظاهر، وهو تناوُلٌ تداولي قريب من تناوُل )أفعال الكلام غير المباشرة(

التـي نحـن بـصددها، ) المقامـة الكوفيـة(أنه مبحث موجز يخلو من تحليل أي موضع من مواضع 

 ).خرج الاستفهام إلى الأمر: (اوقال فيه) ما عندكم؟: (سوى جملة واحدة هي

  :حدود البحث* 

 ).المقامة الكوفية(المقامة الخامسة من مقامات الحريري، والموسومة بـ

  :خطة البحث* 

ــاهرة  ــة لظ ــة نظري ــث الأول دراس ــين، المبح ــد ومبحث ــة وتمهي ــى مقدم ــث عل ــتمل البح اش

ني دراسـة تطبيقيـة تناولـت والمبحـث الثـا. ، وخصائصها، وجذورها التراثية)الاستلزام الحواري(

 الاستلزام الحـواري، وذلـك الكشف عن مظاهرالخطاب التخييلي في المقامة بالدراسة من خلال 

الـدلالات الاسـتلزامية للجمـل الخبريـة والإنـشائية في خطـاب المقامـة متـضمنات القـول، وببيان 

 . فيهاالتخاطبية المبادئالكوفية، وأمثلة على خروقات 

* * * 
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مبحث لساني يدرس كيفية فهم الخطاب وإنتاج الأفعال التواصلية في إطار  :مفهوم التداولية

موقف كلامي محدد، لا تستند علـى قواعـد واضـحة كـالنحو، بـل تعتمـد علـى الـسياق في تحديـد 

فها . المعاني المحتملة، وهو ما لا حدود له  فيتـأثير مقـام التخاطـب :  بأنهـاDucrot)ديكـرو (ويعرِّ

لمعنى؛ حيث لا تبحث في التركيب اللساني الذي وقع فيه اللفظ بـل تبحـث في جميـع مـا في معنـى ا

 .)١(اللفظ المرتبط بالسياق الذي قيل فيه

أنه اصطلاح يفضي إلى الالتباس؛ ) Dominique Maingueneauدومينيك مانقونو (ويرى 

تقـسيم الثلاثـي الـذي اقترحـه إذ يحيل على رؤية خاصة للغة، ومكوّن تداولي جديـد منبثـق عـن ال

نَين التركيبـي والـدلالي، يهـتم بدراسـة بالإضافة إلـى المكـوّ ، )Charles Morris تشارلز موريس(

ريها  .)٢(العلاقة بين العلامات ومستعمليها أو مفسِّ

يعتمـد علـى بلـورة المعنـى كمـا والـذي  ،)القصد (:قاعدة أساسية هيالتداولية على  وتتكئ

مراعاة كيفية التعبيـر عـن قـصده، وانتخـاب الاسـتراتيجية منه  يستلزم ممااب، هو عند منشئ الخط

 .)٣(التي تتكفل بنقله

* * * 

                                           
(1) Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Oswald Ducrot (et Jean-Marie 

Schaeffer (1999), P 131. 

 .)١٧٦ص(في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، محاضرات    )٢(

 .)١٨٠ص(استراتيجيات الخطاب، عبد الهادي الشهري،   ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������������� �

  

٤٤٨ 

������������ �

���������������� �

 

 :ظاهرة الاستلزام الحواري

في جامعـة  )بـول غـرايس(ويرجع البحث فيها إلى المحاضرات التي ألقاهـا العـالم اللغـوي 

 م١٩٧١، والمحاضــرات التــي ألقاهــا ســنة )المنطــق والتخاطــب: ( بعنــوانم١٩٦٧هارفــارد ســنة 

 وكانــت نقطــة البــدء بمفهــوم يقتــضي أن ،)١()الافــتراض المــسبق والاقتــضاء التخــاطبي: (بعنــوان

 .)٢(المتكلم قد يقول ما يقصد، وقد يقصد أكثر مما يقول، وقد يقصد عكس ما يقول

خذ المـتكلم للمعنـى الـذي يقـصده مـا أن يتّ ) الاستلزام الحواري(ويشترط غرايس لتحقيق 

قامية، كالمعنى الحرفي للمفردات، ومبدأ التعاون وقواعـده، مغوية وليعين على إدراكه من وسائل 

 .)٣(والسياق اللغوي وغير اللغوي، والخلفية المعرفية والثقافية

 أحد أهم مفاهيم التداولية المعاصـرة، وخاصـية مـن خـواصّ ) الاستلزام الحواري(يشكّل و

مبــدأ التــي تفيــد بــأن المتكلمــين يعملــون علــى ) غــرايس(؛ جــاء نتيجــة فرضــية )٤(اللغــات الطبيعيــة

 : )٥( ويقوم هذا المبدأ التداولي على أربع قواعد)Cooperative (التعاون

لقــدر المطلــوب لا با(افيــة كأن تكــون كميــة المعلومــات المطلوبــة ): Quantity( الكــم -١

 .)تزيد ولا تنقص

                                           
 .)١٣ص(نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس، صلاح إسماعيل،    )١(

 .)٣٣ص( المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق :انظر   )٢(

 .)٣٠ص( ،اللساني التداول في الحواري الاستلزام   )٣(

 .)٥٢ص( والتداولية اليوم علم جديد في التواصل، ،)٥٧ص(، )مناهج ونماذج(مداخلات لسانية : انظر  ) ٤(

 .)٣٤ص(آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، : انظر  ) ٥(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

���������������������� �

  

٤٤٩ 

لا يقال مـا يعلـم كذبـه، أو لا (أن تكون المعلومات صادقة وواقعية ): Quality( الكيف -٢

 .)دليل عليه

مناســبة (أن تكــون المعلومــات مُلائمِــة ولهــا علاقــة بالموضــوع ): Relation( العلاقــة -٣

 .)المقال للمقام

ز مـــن الغمـــوض أو (أن تكـــون المعلومـــات واضـــحة ): Manner( الأســـلوب -٤ التحـــرُّ

 .)١ ()الترتيبالإلباس، و

أن علـى المتخـاطبَين الالتـزام بهـذه القواعـد في الحـوار، فـإذا أخـلّ أحـدهما ) غـرايس(يرى 

بقاعدة منها فعلى الآخر أن يصرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى خفي يقتـضيه المقـام ويـدلّ 

 -  في نظـر غـرايس - وتتجلّى ظـاهرة الاسـتلزام الحـواري . )٢(عليه المعنى الظاهر والقرائن المصاحبة

حين تُخترق إحـدى هـذه القواعـد، ممـا يـسبب نتـائج عكـسية في دائـرة التواصـل، ويـشوّه المعنـى 

؛ إذ يغيب المعنى الصريح في المحادثة، فلا يتحقق تعاون المتحدثين إلا بتفـسير الكـلام )٣(الأصلي

الـسياق والخلفيــة مـن منظـور يخـالف دلالتـه الـصريحة، أو يزيــد عـن معنـاه الحـرفي، بالاسـتعانة ب

 .)٤(الثقافية، وهذا ما يُسمى المعنى الضمني للكلام

مستوى من مـستويات توليـد الدلالـة، يـتمكن المـتكلم : عند غرايس) Violation الخرق(و

من خلاله من تضمين معانٍ يشتقها المستمع معتمداً علـى القـرائن اللفظيـة والمعنويـة والمعـارف 

                                           
 ،)٢٣٨ص(، نعبــد الــرحماللــسان والميــزان أو التكــوثر العقلــي، طــه : انظــر أيــض� في قواعــد مبــدأ التعــاون  ) ١(

 .)٣٤ص(التداولية عند العلماء العرب،  و،)١٠٠ص(الاستلزام الحواري في التداول اللساني، و

 .)١٠٤ص(، نعبد الرحمفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه    )٢(

 .)٣٢ -٣١ص( الوعر، مازن الحديث، اللسان علم في أساسية قضايا   )٣(

 جربوعـة، إيمـان التخـاطبي، الاسـتلزام ماهيـة في ودراسـة توصـيف :التداوليـة اللـسانيات في غرايس أطروحة   )٤(

 .)٧ص(
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 .)١(المشتركة بينهما

ولكـن ، )٢(إلـى اشـتقاق دلالات جديـدة يولـدّها محتـوى الجمـل الـدلالي) خرقال(ويهدف 

 وتحفظـه مـن  وتحـدّ مـن تجاوزاتـه،ذلك الخرق يـستوجب أن تكـون لـه ضـوابط تـضبط انفلاتـه،

دايـردر (العبث والاجتراء؛ وهذ ما عرّض مقاربة غرايس لانتقـادات عـدة، منهـا انتقـادات الباحثـة 

ناحية أن اشتقاق المعاني الضمنية يجـب أن تـضبطه اسـتراتيجيات من ) Deirdre Burtonبورتون 

ومقولاتـه في الأفعـال غيـر المباشـرة، وأن قواعـد مبـدأ ) Searleسـيرل (محددة كما هو الأمر عنـد 

 لأنها لم تشرح العلاقة بين المعنى والقوة، وأنها ليـست كليـة فهـي لا تنطبـق علـى ؛التعاون ضعيفة

 .)٣(كل اللغات

أن مبــدأ التعــاون والقواعــد التــي يتــضمنها، تجاهلــت مبــدأ ) طــه عبــد الــرحمن(بينمــا يــرى 

؛ إذ يــرى أن العلاقــات التخاطبيــة تقــوم علــى أربعــة واقتــصرت علــى الجانــب التبليغــي) تــأدُّبال(

 :)٤(مبادئ

 .؛ وقد سبق بيانه)غرايس(التعاون، سنّه  -١

هذا المبـدأ إلـى ثـلاث ) Robin Lakoffروبن لاكوف (وقد فرّعت : Politnessالتأدّب  -٢

 :قواعد

أي لا تفــرض نفــسك علــى المتلقــي، وتجنــب الإلحــاح، واحفــظ : Formalityالتعفّــف  -أ

 .المسافة بينك وبينه؛ فلا تكشف أحوالك له، ولا تقتحم خصوصياته

                                           
ــر  ) ١( ــرايس: انظ ــول غ ــد ب ــة عن ــد التخاطبي ــة والقواع ــة العربي ــتلزامية في اللغ ــدلالات الاس ــيد، ،ال ــي رش  الراض

 .)٥٧ص(

 .)٢٨١ص(المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن وتطبيقاته، آمنة بلعلي، : انظر  ) ٢(

(3) Meaning and Mind: An Examination of a Gricean Account of Language, Anita Avramides,  
P29-30 

 .)٢٤٨ -٢٣٩ص(اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، : انظر  ) ٤(
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أي إظهار الود للمخاطـب؛ بـأن لا تترفّـع في خطابـك، ولا تخاطبـه : courteous التودّد -ب

 .ا، وأن تستخدم أساليب التودد كالتصغير والكنية واللقببلغة لا يفهمه

 الاستفهام كاستخدامالرفض، أو  للمخاطب حق القبول بأن تدع): التخيير( التشكيك - ج

�ُ�ُ�ۡ� سمح :كقوله تعالى للمخاطب المشاركة في القرار، الذي يتيح
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 ليفنــسون(و Brown) بــراون( وقــد ورد مــضمون هــذا المبــدأ عنــد :Facing التواجــه -٣

Levinson (في دراستهما المشتركة؛ ومفاده) :وجـه جالـب إيجـابي(؛ فهنـاك )لتصن وجه غيـرك (

 يحفظ ماء وجه المخاطَب، ويريد فيه المخاطبِ جلب اعتراف الغير بأفعاله، ويستخدم الأساليب

يريد فيـه المخاطـِب دفـع اعـتراض الغيـر ) وجه دافع سلبي(غير المباشرة في الأمر والنهي، وهناك 

علـى أنـه يمكننـا المقابلـة بـين خطـط . سبيل أفعاله، ويعتمد على المباشرة والمواجهـة والـسخرية

مثلة التخاطب عند براون وليفنسون وبين قواعد التأدب عند لاكوف بما يمكن معه ردّ كثير من الأ

 .)١(إلى المبدأين كليهما

 :Maximum politnessالتأدّب الأقصى  -٤

مبــدأ اللطــف في الفعـل الكلامــي انطلاقــ� مـن مبــدأ التعــاون لغــرايس ) Leitchليـتش (أورد 

الذي يـرى أن قواعـده غيـر شـاملة للغـة التخاطـب، فأضـاف بعـض المـستلزمات التخاطبيـة التـي 

قلـل مـن خـسارة  (Tact اللباقـة :ة، من خلال ست قواعد هـيتراعي النواحي الاجتماعية والنفسي

، )قلــل مــن ربــح الــذات وأكثــر مــن خــسارتها (Generosityالــسخاء ، )الغيــر وأكثــر مــن ربحهــم

قلـل مـن  (Modesty ، التواضـع)قلل من ذم الغير وأكثر من مـدحهم (Approbation الاستحسان

، )ل مـن الاخـتلاف وأكثـر مـن الاتفـاققلـ (Agreement ، الاتفـاق)مدح الـذات وأكثـر مـن ذمهـا

 ).قلل من التنافر والشماتة وأكثر من التعاطف (Sympathyف التعاط

                                           
 .)٢٤٤ص(اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،   ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������������� �

  

٤٥٢ 

أريـد أن تحـضر : (تخترق مبدأ التأدب، وتحقق جملـة) أحضر لي كوب ماء: (إن جملة مثل

هـل يمكـن أن تحـضر لـي كـوب مـاء لـو : (قدراً من التـأدب، في حـين تحقـق جملـة) لي كوب ماء

 .لتأدب الأقصىا) سمحت؟

 وتحـصيل التظـاهر (علـى يقـوم إلا أنـه في التقـرب مـن المخاطـب؛ هذا المبـدأ أهمية ورغم

 .)١()الأغراض

 :ويمكن التمثيل لتلك المبادئ التخاطبية وقواعدها بالرسم التالي

  
 :مجموعتينعن الاستلزام الحواري في ) غرايس(ويمكن تصنيف الأمثلة التي ساقها 

 .ةقواعد التخاطب فلا تخرج عن المبدأ العام أو القواعد الحواريالأولى تحترم  -

 . الثانية تخرج عن القواعد الفرعية مع بقاء احترام المبدأ العام-

يبني معانيه ويسوقها إلى مخاطب يفترض مـسبق� امتلاكـه لآليـات منطقيـة «إن متكلم اللغة 

                                           
 .)٢٤٩ص(اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،   ) ١(
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راك مـا يتـضمنه الكـلام مـن معـانٍ غيـر طبيعية واسـتدلالية، وقواعـد خطابيـة بلاغيـة تمكّنـه مـن إد

، فالمتكلم لا ينشئ كلامه بمعزل عـن العـالم عامـة، والمخاطـب خاصـة، بـل علـى ضـوء »مباشرة

الافتراضـــات التـــي كوّنهـــا عـــن شخـــصية المخاطـــب، ومنزلتـــه الاجتماعيـــة، وقدراتـــه الفكريـــة 

نه من امتطـاء صـهوة التأويـل لإدراك المعـاني  ، وحـقّ )١(الـضمنية للخطـابوالاستدلالية، التي تمكِّ

المتكلم في التعبير عن معانيه بطريقة ضمنية مشروط بعدم الإلباس علـى المخاطـب، كمـا أن حـق 

المخاطب في التأويل مشروط بعدم التجاوز إلى حد يلغـي دور المنظومـة اللغويـة في التفريـق بـين 

 .الألفاظ وانتخاب دلالالتها

طــراف الخطــاب حقهــم في التعبيــر عــن رأيهــم وعليــه فــإن اســتراتيجيات الحــوار تحفــظ لأ

مناصــفة دون تــسلُّط أو إرغــام؛ فيختــار كــل طــرف مــا يــرى أنــه الأنــسب في حــدود التراضــي 

الدلالـة : ، مميـزاً بـين ثلاثـة أنمـاط للدلالـة)غرايس(الذي سنّه ) التعاون(، وهو مبدأ )٢(والمسالمة

 :)٣(بالرسم التالي) Récanati ريكانتي(التواضعية، والإشارة، والقصد، والتي لخّصها 

 

                                           
 .)٩٩-٩٨ص(التداولي في اللغة العربية وآليات الاستدلال، إدريس سرحان، طرق التضمين الدلالي و  ) ١(

أســس علــم التواصــل في الفكــر الألمــاني المعاصــر وإعــادة الــدمج بــين اللــسانيات وعلــم الاجتمــاع : انظــر  ) ٢(

 .)٢٣٢ص(، والفلسفة، حسن المصدق

(3) Le développement de la pragmatique in langue française, Récanati, p178 
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 :وتطرح تلك الظاهرة إشكالاً لغوي� يستدعي المعالجة، ويتمثل في تساؤلات من قبيل

في حال كانت جملةٌ مـا تحتمـل معنـىً ظـاهراً ومعنـى آخـر هـو الأقـرب للتأويـل، هـل نأخـذ 

 والظــاهر معــ� بــالمعنى الظــاهر وحــده باعتبــار أســبقيته إلــى الــذهن؟ أم نأخــذ بــالمعنى المــستلزم

كيـف يكـون الانتقـال بـين  وباعتبار أن المعنى الذي يـستلزمه المقـام نـاتج عـن المعنـى الـصريح؟

 المعنيين؟

لمعرفـة ، )هـل يمكـن أن تجيـب عـن سـؤالي؟( :ولمزيد من الإيـضاح نطـرح المثـال التـالي

  مــا؟ هيهــل تقــصد الــسؤال؟ أم الالتمــاس؟ أم كل: معنــى تلــك الجملــة نطــرح عــدداً مــن الأســئلة

م؟أم تقصد معنى أبعد وهو السخرية   والتهكُّ

إذا أجبنا بالإيجاب على السؤال الأول، وإنها تستفهم فعلاً، فهـذه الجملـة ذات معنـى ظـاهر 

أما في حالة استعمال هذه الجملـة في مقـام خطـابي يـستلزم . ولا تشتمل على معنى ضمني مستلزَم

الاسـتلزام؟ وكيـف انتقلـت الدلالـة مـن الاسـتفهام كيف تقتضي الجملة : الالتماس، فإننا نتساءل

 الحقيقي إلى الالتماس؟

أو من الطبيعي إلى غير الطبيعي على حد  (ويحدث الانتقال من المعنى الظاهر إلى الضمني

 ،)١(لمــتكلم علــى أنــه جــدير بالثقــةلويتحقــق تحققــ� كــاملاً عنــدما ينظــر المــستمع ) تعبيــر غــرايس

  :)٢(ويحصل على مرحلتين

لعـدم المطابقـة المقاميـة  تخـترق أحـد شـروط إجـراء المعنـى الأصـلي:  المرحلة الأولى-أ

 .فيمتنع إجراؤه

يتولد عن خرق شرط إجراء المعنى الأصلي وامتناع إجرائه معنى آخر : المرحلة الثانية -ب

 .مناسب للمقام

                                           
 .)٤١ص(نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس،    )١(

 ).٢٩٩-٢٩٨ص( علوي، إسماعيلي حافظ اللغة، استعمال علم التداوليات   )٢(
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ــر وتتجلــى هــذه الظــاهرة عــبر التفاعــل بــين الــصيغة اللــسانية والوظيفــة التداوليــة؛  حــين تعبِّ

الصيغة اللسانية عن معنى غير المعنى الـصريح الظـاهر، أو أن تعبِّـر عـن معناهـا الظـاهر بالإضـافة 

إلى معانٍ أخرى غير مباشرة يستلزمها السياق، وهذا يقودنا إلى التـسليم بـأن معرفـة قواعـد النحـو 

معرفة مـا الـذي يجعـل المـتكلم للغةٍ ما غير كافية لتداوُلها، بل لا بد من إدراك المعاني الضمنية، و

يـتمكّن مـن تبليــغ قـصده بالاســتلزام، وكيـف يفهــم المـستمع قـصده علــى الـرغم مــن عـدم اتفــاق 

 .الصيغة اللسانية والوظيفة التداولية

ــز التنــاول التــداولي للنــصوص هــو العنايــة بــسياقها الــذي قيلــت فيــه،  وإن مــن أهــم مــا يميّ

 أن )Hymes هـايمس(لمـشاركين في صـياغته، ويـرى والظروف التي أحاطت بإنتاج الخطـاب، وا

المرسـل : السياق هو الذي يحصر التأويلات المحتملـة، ويؤكـد التأويـل المقـصود، ويتكـون مـن

والمتلقي والمـشاركين والموضـوع والمقـام وهـو مكـان الحـدث التواصـلي وزمانـه، والعلاقـات 

الوجه، والقناة سواء كانـت شـفوية أم الفيزيائية بين المتخاطبين كالإشارات ولغة الجسد وملامح 

 كمـا تـدخل فيــه العوامـل الاجتماعيـة والثقافيــة )١(...كتابيـة، والنظـام كاللغـة واللهجــة والأسـلوب

 .)٢(والدينية والسياسية وغيرها

ويستوجب الاستلزام الحواري تأويل الجملة التي وقع فيها وفق� للـسياق المحـيط بهـا، مـع 

؛ )٣(والثقافة المجتمعيـة، وأي معرفـة تعـين علـى إدراك فحـوى الخطـابالاسترشاد بالسيكولوجيا 

: هو) أنا متعب اليوم: (بجملة مثل) هل نخرج للنزهة اليوم؟: (لذا فتأويل الإجابة على جملةٍ مثل

 .، فكونه متعب� يستلزم كونه يطلب الراحة، والراحة تستدعي عدم الخروج لغير ضرورة)الرفض(

ي خطاب رصيد من الافتراضات المسبقة المستقاة مـن الثقافـة العامـة ومن المسلَّم به أن لأ

                                           
 .)٥٣ - ٥٢ص(محمد خطابي، ص، لسانيات الن  ) ١(

 .)٤٥ص(استراتيجيات الخطاب،   ) ٢(

 .)٨٧ص( مصطفی، عادل مر، جادا إلى طونأفلا من التأويل نظرية- الهرمينوطيقا إلى مدخل -الفهم فهم  ) ٣(
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٤٥٦ 

ــة  م عملي ــدُّ ــع تق ــات م ــك الافتراض ــد تل ــل، وتتزاي ــة التأوي ــسياق في عملي ــع ال ــضامّ م ــب أن تت يج

 في حقـل التعليميـات؛ فـلا يمكـن اً  كبيراً دوركما أن لها ، ولها أهمية في عملية التواصل، )١(الخطاب

 .)٢(ديدة إلا بناءً على معلومات مسبقة ينطلق منها ويبني عليهاتعليم الطالب معلومة ج

إن القدرة على تأويل الظـواهر الاسـتدلالية بكفـاءة مرهـون بالقـدرة علـى اكتـساب حـالات 

؛ فإن الجملة التي لا تتجـاوز لفظهـا، ولا تثيـر أسـئلة، لا تقـيم علاقـة )٣(ذهنية ونسبتها إلى الآخرين

 .)٤(كان المعنى الذي تحمله الجملة خفي� أم صريح�أء حجاجية بين المتكلمين، سوا

 :)٥(أنواع المعنى عند غرايس

ويعني المحتوى الدلالي الذي يفهم من مجموع المعـاني ): المنطوق(المعنى الوضعي  -١

النحوية والصرفية والمعجمية، والذي يشير للنسبة الخارجية بوضـوح، ولا يحتـاج اسـتنباطه إلـى 

، وهـذا المعنـى غيـر قابـل )ملكة بريطانيـا مـن أثـرى سـيدات العـالم: (ة؛ كقولنااستدلالات منطقي

ولكنهـا : (للإلغاء دون الوقوع في تناقض؛ فلا يمكن إضـافة جملـة تلغيـه دون أن تنقـضه، فلـو قلنـا

 .ألغينا المعنى ولكننا وقعنا في التناقض) فقيرة

ن جملةٌ ج): المتضمّن(المعنى المنطقي  -٢ ملةً أخـرى، فـإن كانـت الأولـى يعني أن تتضمَّ

صادقة فالثانية صادقة بالضرورة، أما إن كانت الأولى كاذبة فليس شرط� أن تكـون الثانيـة كـذلك، 

، فـإن كانـت الأولـى صـادقة، فالثانيـة )رأيـت حيوانـ�: (، فهي تتـضمن)رأيت حصان�: (مثل قولنا

                                           
 .)٩٦ص(تحليل الخطاب، ج ب براون وج يول،   ) ١(

 .)١٠٦ص(مقدمة إلى علم الدلالة الألسني، هربيرت بركلي،   ) ٢(

 .)٥٢ص( التواصل، في جديد علم اليوم التداولية  ) ٣(

 .)٢٠٧ص( عشير، السلام عبد ،)والحجاج التواصل لآليات معرفية تداولية مقاربة( نغير نتواصل عندما  ) ٤(

(5) Presumptive meanings: the theory of generalized conversational implicature, By Stephen C. 
Levinson, p 21-27. 

 .)٤٨ - ٤١ص(مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، محمد محمد يونس، : انظرو 
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 الثانية كذلك، وقـد تكـون صـادقة المتضمنة صادقة بالضرورة، وإن كانت الأولى كاذبة فقد تكون

 .بأن يكون رأى حيوان� ظنه حصان� وهو جمل

 .والذي يقوم على مبادئ التعاون الأربعة سابقة الذكر: المعنى المستلزم -٣

 الأولـى صـريحة  العبـارات تحمـل ضـربين مـن المعـاني،نإ وبطريقة أخرى نـستطيع القـول

 :لتي تدل صيغة الجملة على معناها، وتشمل المعاني الصريحة ا)١(والأخرى ضمنية

 .ويتمثل في معاني المفردات: لمحتوى القضويا -١

وهــي القــوة الدلاليــة للجملــة، وتظهــر مــن خــلال الأســاليب : القــوة الإنجازيــة الحرفيــة -٢

 ).كالأمر والنهي والاستفهام والنفي والنداء والتوكيد: (اللغوية

عمـال الـذهن في لإ الجملـة والـسياق، وتحتـاج أما المعاني الضمنية فتدل على معناها صـيغة

 :التأويل، وتشمل

وهي دلالات مرتبطة بجملها ارتباط� أصيلاً، فتلازمهـا في مقـام معـين، : المعاني العرفية -١

، فهـي دائمـ� تـستلزم مخالفـة مـا بعـدها لمـا قبلهـا أو لمـا )لكـن(ولا تتبدّل بتبدّل السياقات، مثـل 

 .)٢(يتوقعه السامع

وهي معاني تخاطبيـة سـياقية تنـتج حـسب المقامـات التـي تنجـز فيهـا : اني الحواريةالمع -٢

) مـاذا تفعـل؟: (، كـسؤال)٣(جملها، كالدلالات الاستلزامية، وهي بـذلك معـانٍ اقتـضائية تخاطبيـة

فإن معناه يختلف حسب المقام الذي قيل فيه، فقد يكون استفهام� عن الفعل حقيقـةً، وقـد يكـون 

 .سوء ذلك الفعلللتوبيخ على 

                                           
في الـتراث اللـساني العربـي، مـسعود ) الأفعال الكلامية(لظاهرة التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية   ) ١(

 .)٣٥-٣٤ص(صحراوي، 

 .)٣٣ص( المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق  ) ٢(

 .)٢٦٦ص( بريمي، عبداالله دريدا، وتفكيكية سورل تداوليات بين  ) ٣(
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 :)١(خصائص الاستلزام الحواري

ــى  - ــق عل ــسد الطري ــا ي ــتكلم م ــضيف الم ــث ي ــل للإلغــاء؛ بحي ــتلزام الحــواري قاب أن الاس

لـم أقـرأ كـل : (المخاطب الذي يستعدّ للدخول في تأويل المعاني الضمنية، كأن تقول قارئة لكاتب

ففي ردها ) لم أقرأ أي كتاب من كتبك: (لتفهذا قد يستلزم أنها قرأت شيئ� منها، أما إذا قا) كتبك

 .إلغاء لأي استلزام

الاســتلزام لا يقبــل الانفــصال عــن المحتــوى الــدلالي؛ فهــو متــصل بالدلالــة لا بالــصيغة  -

لا تتـسللي إلـى : (اللغوية، فلا ينتفي مع استبدال الألفاظ بأخرى ترادفها، فلو قالت أخـت لأختهـا

نـا لا أتـسلل، ولكنـي أمـشي علـى أطـراف أصـابعي حتـى لا أ: (ثـم ردت) غرفتي على هـذا النحـو

 .؛ فإن عدم الرضا عن السلوك ما يزال مستلزم� رغم تغير الصياغة)أحدث ضوضاء

الاسـتلزام متغيـر؛ إذ يمكــن للتعبيـر الواحــد أن يـؤدي إلـى اســتلزامات مختلفـة بــاختلاف  -

وقـد يكـون توبيخـ� لـصبي في ؛ فقد يكـون اسـتفهام� لطفـل، )كم عمرك؟: (السياقات، مثل سؤال

 .الخامسة عشرة من عمره على سلوك لا ترضاه له

يمكن تقدير الاستلزام، فالمخاطب يخطـو خطـوات محـددة للوصـول إلـى المعـاني التـي  -

، فـإن المخاطـب ينـأى بالقرينـة عـن المعنـى )فلان رجـل مـن حديـد: (يستلزمها المقام؛ فلو قلت

صــف و مــن معنـى ضــمني، فيهتــدي إلـى أن المــتكلم يريــد الحـرفي للعبــارة، فيبحــث عمـا وراءهــا

صفات الحديد كالصلابة وقوة التحمل، فهو يعرف أن المخاطـب يـستطيع فهـم  كالرجل بصفات

 .ذلك، مما جعله يلجأ للتعبير الاستعاري لإيصال مقصده

قابليـة التأكيـد، دون الوقـوع في : إلـى تلـك الخـصائص) محمد محمد يونس. د(وأضاف  -

، دون أن )لا في المعلوفـة: (، التي يمكن أن نؤكدها بقولنا)في الغنم السائمة زكاة: ( كقولناالحشو؛

                                           
 . وما بعدها)٣٨ص(آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، : انظر  ) ١(
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 .)١(تكون هذه الإضافة حشواً 

 :التراثية) الاستلزام الحواري(جذور 

تؤكد البحوث الحديثة أن مفهوم الاستلزام الحواري كان قريب� من أذهان علمائنـا الأوائـل، 

بلاغـة والأصـول، باعتبـاره إشـكالاً دلاليـ� يكتنـف الخطـاب، فوصــفوه لا سـيما علمـاء النحـو وال

، بـل اقتـصر علـى الملاحظــات )الظــاهرة(وتتبعـوا مواضـعه، وإن لـم يرتــقِ طـرحهم إلـى مـستوى 

: والأمثلــة، ثــم وضــعت فيمــا بعــد المــصطلحات المختلفــة حــسب العلــم الــذي يطرقهــا، ومنهــا

 .المقامي، ودلالة المفهومأغراض الأساليب، والمعنى الفرعي، والمعنى 

 يهـتم بنــوع المخاطـب ومقــام التخاطـب، وذلــك لإحـراز المنفعــة، - في رأيهــم -فـالمتكلم 

 .)٢(ونجاح عملية التبليغ، وهو مقارب للتناول الحديث للسانيات التداولية

 بـأثر قـصد المـتكلم في تركيـب  لتجلّـى لنـا اعتـداده)هــ١٨٠ ت سـيبويه (فلو قرأنـا كتـاب -

؛ )الـذي يـأتيني فلـه درهمـان: (تسويغ دخول الفـاء في مثـل جملـةك  مواضع عدة وذلك فيالجملة،

وتتجلــى رؤيــة ســيبويه تلــك في كثيــر مــن أبوابــه؛ ، )٣(لأنــه أراد معنــى الجــزاء وإن لــم يجــزم: بقولــه

ن انطلاقـه، فهـو مـفالمتكلم له حقّ التصرّف باللغة فيما لا يملك النحوي معه القـدرة علـى الحـد 

 .)٤( في الألفاظ ويطوّعها حسب المعاني والأحوال والمقاماتيتصرّف

يعـرف أقـدار المعـاني، ويـوازن بينهـا «على المتكلم أن ) هـ٢٥٥ ت الجاحظ(كما أوجب  -

 .)٥(»وبين أقدار المستمعين، وبين أقدار الحالات

                                           
 .)٤٤ص(مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، : نظرا  ) ١(

 .)١٥٩ص(في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، خليفة بوجادي، : انظر  ) ٢(

 .)١٧٠ - ٣/١٦٩( سيبويه، الكتاب، :انظر  ) ٣(

 .)٣٨٣ - ٣٨٢ص( مقبول، لأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، إدريسا: انظر  ) ٤(

 .)١٣٩ - ١/١٣٨( والتبيين، أبو عمرو الجاحظ، البيان: انظر  ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������������� �

  

٤٦٠ 

رفـع فالعمـل مـن ال«: بمنزلة المتكلم في قضية الإعراب بقوله) هـ٣٩٢ ت ابن جني(ويقرّ  -

 .)١(»والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه ولا شيء غيره

ولم يدّخر البلاغيون جهـداً في العنايـة بقـصد المـتكلم مـع عـدم إغفـال أطـراف الخطـاب  -

بالمقاصـد، وتنـاول ) هــ٤٧١ ت عبدالقاهر الجرجاني(الأخرى كالمخاطب والرسالة؛ فقد اعتنى 

ريد المعنـى الـذي يحـدده الوضـع اللغـوي، بـل المعنـى الـذي لا ي«قضية المعنى غير الظاهر، فهو 

ــى «: ، ويــسمّيه)٢(»قــصده المــتكلم، المعنــى الــذي يكــشف عــن حــسن تخيــره وصــحة تأليفــه معن

أن يريـد المـتكلم إثبـات معنـى مـن المعـاني، فـلا «: ثم انظر إلـى تعريفـه للكنايـة بقولـه .)٣(»المعنى

يجيء إلى معنى هو تاليه وردفـه في الوجـود، فيـومئ بـه يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن 

ويمكننـا لمقاربـة . ، وهـذا التعريـف يقـارب التنـاول التـداولي للظـاهرة)٤(»إليه، ويجعله دليلاً عليه

فالمعنى الحرفي لها يستلزم أن رماده كثير، وهذا يـستلزم ): كثير الرماد: (المفهومين التمثيل بكناية

 وهذا المعنى بدوره يعني أنه كثير الطبخ، وهذا يستلزم أنه كثير الضيوف، ممـا أنه يوقد النار كثيراً،

؛ وهذا عين ما ترمي إليـه الدراسـات التداوليـة الحديثـة في تناولهـا لظـاهرة )كريم: (يستلزم معه أنه

 .مع بعض الإضاءات التي تحدد الظاهرة وتؤطّرها) الاستلزام الحواري(

؛ فهـو يـرى أن للكـلام أغراضـ� فرعيـة )عبدالقاهر(أثر ) هـ٦٢٦ي ت السكاك(وقد اقتفى  -

ــسياق ولا تحكمهــا  ــديحكمهــا ال ــب، تتولّ ــب التراكي  عــن خــرق أحــد شــروط إجــراء معــاني الطل

نتيجة امتناع إجرائهـا علـى الأصـل مقاميـ�، ) الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء: (الخمسة

متـى امتنـع إجـراء «:  واللـوم والتهديـد وغيرهـا، فيقـولوإجرائها في سياقات غير مطابقة، كالإنكار

                                           
 .)١١٠-١/١٠٩(الخصائص، ابن جني،   ) ١(

 .)٢٠٨ص(دراسات تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد بحيري، : انظر  ) ٢(

 .)٢٦٣ص(دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،   ) ٣(

 .)٢٦٢ص(، السابق  ) ٤(
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بل قد يُنتقل مقامي� مـن معنـى إلـى معنـى . )١(»هذه الأبواب على الأصل تولّد منها ما ناسب المقام

داخل معاني الطلب نفسها؛ إذ يمكن أن يتولد التمني عن الاستفهام، كما في قوله تعالى على لـسان 

ـسمح: الكفار
ُ
َ�ـ� ِ�ـ� �
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ٓ
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َ
 في مقـام القيامـة الـذي لا يمكـن التـصديق بوجـود ]٥٣: الأعـراف[ سجى�

كمـا . )٢(بمعونـة القـرائن الشفيع فيه؛ فامتنع معه إجراء الاستفهام على أصله، مما ولّد معنى التمني

وإن استعملت على سبيل التلطف، كقول أحد لمن «: مثَّل على خروج الأمر إلى الالتماس، بقوله

 .)٣(»بدون استعلاء، ولّدت السؤال أو الالتماس) افعل: (الرتبةيساويه في 

فيـذكر أحـدهما في موضـع «وركّز السكاكي على مسألة خروج الخبر إلى الطلب والعكـس، 

طن لها من لا يرجـع إلـى دربـه في نوعنـا هـذا،  الآخر، ولا يصار إلى ذلك إلا لتوخّي نكت قلَّما يتفَّ

لام بـذلك متـى صـادف متمّمـات البلاغـة افـترّ لـك عـن الـسحر ولا يعضَّ فيه بضرسٍ قاطع، والك

 .)٤(»الحلال بما شئت

تلقي «: وهو) الأسلوب الحكيم(كما تناول إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر وأسماه 

وهــذا كلــه آخـذ بطــرف مــن المقاربـات التداوليــة الحديثــة؛ بــل إن . )٥(»المخاطـب بغيــر مــا يترقّـب

ــرى أن وصــف ) المتوكــل( ــة مــن ي ــر دق ــسكاكي لظــاهرة الاســتلزام أكث ــين أن )غــرايس(ال ؛ في ح

ز على الجمل الطلبية، وغرايس على الجمل الخبرية  .)٦(السكاكي ركَّ

* * * 

                                           
 .)١٧٠ص( ،السكّاكي بكر أبو العلوم، مفتاح  ) ١(

 .)١٣١ص( السابق،  ) ٢(

 .)١٣٧ص(السابق،   ) ٣(

 .)١٣٢ص(السابق،   ) ٤(

 .)٣٢٦ص(السابق،   ) ٥(

 .)١٠٣ - ١٠٠ص(دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، : انظر  ) ٦(
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 : فيهالاستلزام الحواريومظاهر الخطاب التخييلي في المقامة 

لـصدق والكـذب في الشخـصيات والأحـداث يحيط التخييل بعوالم مختلفة، ويتداخل فيـه ا

 .)١(والزمان والمكان، وتتحدّ كلها لتكوين عوالم تلميحية

. )٢(ويستطيع التخييل بخطابه المنفتح أن يمـنح الانـسجام لأحـداث تلـك العوامـل المتخيلـة

ورغم اعتماده على الكذب، وانتهاكـه شـرط النزاهـة، فكاتـب الـنص التخييلـي يكتـب جمـلاً غيـر 

 .)٣(يعلم يقين� أنه مخترق لهذا الشرطصادقة، و

أنـه لا فـرق بـين الأقـوال الـصادقة والكاذبـة في الخطـاب التخييلـي، ) Reboulربـول (وترى 

فكلاهما فيه قوة إنجازية موهِمة ولـيس فيـه نيـة المغالطـة؛ فـالأقوال الحقيقيـة والمتخيلـة تخـضع 

 .)٤(للمعايير نفسها في المنطق التداولي

ل يمنح الكاتب فضاء رحب� للتحليق في المعـاني الـضمنية، ويُـسيّر القـارئ ولا شك أن الخيا

 .على أرضية خصبة من التأويلات المحتملة

 :ينبـئ عـن ذلـك، إذ مقامتنا وملخص ،ويقوم خطاب المقامات من أوله إلى آخره على الخيال

ر الليـل رجـل أنه سمر بالكوفـة ذات يـوم مـع أصـحابه، فطـرق علـيهم آخـ) الحارث بن همام(يروي 

أشعث أغبر هزيل عليه أثر السفر، وطلـب مـنهم القِـرى، وأنـشدهم في ذلـك شـعراً، فخلـبهم بحـسن 

                                           
 .)٨٠ص(، سعيد جبار، )داوليةنحو مقاربة ت(التخييل وبناء الأنساق الدلالية : انظر  ) ١(

 .)٤٦٨ص(القاموس الموسوعي للتداولية، جاك موشلر وآن ربول، : انظر  ) ٢(

 .)٣٧ص(التداولية اليوم علم جديد في التواصل، : انظر  ) ٣(

 .)٤٧١ - ٤٦٧ص(القاموس الموسوعي للتداولية، : انظر  ) ٤(
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، )أبو زيـد الـسروجي(منطقه فأدخلوه، ولما أشعل الغلام السراج عرف الحارث هوية الضيف، وأنه 

ه الغنيمـة وهو شخصية خيالية تتكرر في كل المقامات، فأثنى عليـه الحـارث وهنـأ أصـحابه علـى هـذ

قدّموا لأبي زيد القِرى فأكل حتى شبع ثم لما انتهـى طلبـوا . سوا به وطار النوم عن أعينهمالباردة، فأنِ 

وصـلت : (منه أن يروي لهم عجيبة من عجائبه، فقص عليهم قصة وقعت له قبل دخوله عليهم وقـال

 فيـه أهـل مُ اً أسـتطعِ إلى دياركم وقد أهلكني الفقـر والجـوع، ووقفـت علـى بـاب دارٍ وأنـشدتُ شـعر

أمي اسـمها بـرّة : الدار، فأجابني فتى نابه منهم، وأقسم أنهم لا يملكون شيئ�، فسألته عن اسمه، فقال

تزوّجت رجلاً من سروج، فلما أثقلت عليه نفقتها هجرها وهـي حامـل بـي، ولا نعـرف أحـيّ هـو أم 

، فسأله الحـضور عـن نيتـه )ت يديميت؟ فعلمت من العلامات أنه ولدي، ولم أعرّفه بنفسي لقلة ذا

في ضمّ ولده، فأخبرهم أنه ينوي ذلك إذا ملك قدراً من المال يكفـي لـضمه، فعرضـوا عليـه أن يلتـزم 

كل منهم بدفع حصة له، على أن يتحفهم بحكاياته ما بقي مـن الليـل؛ فقـضوا معـه ليلـة سـعيدة حتـى 

 بمرافقتــه ليــرى ابنــه، فــضحك أشــرقت الــشمس، عنــدها قــام الحــارث معــه وأعطــاه المــال، ورغــب

ضحكة مدوية، وأنشده شعراً يخبره فيه أن كل ما قاله نـسج خيـال، فلـيس لـه زوجـة اسـمها بـرّة، ولا 

ابن يكنى به، وإنما له فنون سـحر يبـدع فيهـا، ولا يقلـد فيهـا الأصـمعي أو الكميـت، ويتخـذها حيلـة 

 .للحصول على ما يريد، ثم اعتذر ومضى والحارث غارق في كمده

 :الدلالات الاستلزامية للجمل الخبرية في خطاب المقامة الكوفية

تجدر الإشارة إلى أن بؤرة القول في خبرية الجملة وإنشائيتها هو القصد، فإذا قصد المـتكلم 

، ممـا يجعـل الـصيغة اللغويـة ليـست )١(الإخبار كان كلامـه خـبراً، وإذا لـم يقـصد ذلـك كـان إنـشاء

 .)٢(أنواع الأسلوبالمعيار الوحيد للكشف عن 

                                           
 .)٥٦٨ص(شرح اللمع، إبراهيم الشيرازي،   ) ١(

 .)٨١ - ٨٠ص(ية عند العلماء العرب، التداول  ) ٢(
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إفادة المخاطب، لأغراض تفهم من السياق : وقد يخرج الخبر عن معناه الأساسي وهو

�ِ�� سمح: النهي كقوله تعالى: مثل َ�اهَ �ِ� ٱ�ّ�ِ
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تُٰ سمح: ، والأمر كقوله تعالى]٢٥٦: البقرة[ سجى�
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، وقُصِد في )ثكلتك أمك(و) حفظك االله: (عالى، والدعاء كقوله ت]٢٣٣: البقرة[ سجى�ُۡ�ِ�ۡ�َ� أ

 .هذه المواضع كلها الإنشاء لا الخبر

، )عـشتم(، و)حُيِّيـتم(، و)وُقيـتم شـراً (: ومما جاء في المقامة مـن هـذا القبيـل قـول أبـي زيـد

ظتُ بقراكم( و)  ولا لقيتم ضراً (، )جُزِيتَ خيراً (، و)نُعِشتَ (، و)عِشْتَ (و ء فإن سياق الدعا):  لا تلمَّ

) عيِّـشهم(و) حـيِّهم(و) اللهـم قهـم: (في تلك الجمل يقتضي أن يستخدم المتكلم فعل الأمر نحـو

ظني(و) ولا تُلْقِهم(، والنهي )نعِّش(و) عيِّش(و ، لكن ورودهـا بـصيغة الخـبر جعلهـا أبلـغ )لا تلمِّ

جـالاً وحمولتها الإنجازية أقوى، بدلالة الفعـل الماضـي الـذي يفيـد حـصول الفعـل بمـا لا يـدع م

حمـل معنـى زائـداً إلـى «) الـدعاء(للشك فيه؛ فاستخدام الخبر بالفعل الماضـي في محـل الإنـشاء 

 .)١(»المتلقي تمثّل في الدعاء أولاً، وفي تحقق هذا الدعاء ضمن� على سبيل التفاؤل ثاني�

كـاف + الظـرف دون (اسم فعل يتكون مـن ) دونكم( فإن )فدونكم ضيف�(: ومن ذلك قوله

: ، وهـذا بـدوره يـستلزم معنـى)خـذوا: (ولكنها تـستلزم فعـل أمـر بمعنـى) ميم الجمع+ ب الخطا

 .أدخلوه وأكرموه وقدموا له القِرى

 يضفيـمـا موقد تستلزم الجمل الخبرية معـاني ضـمنية لا يحملهـا المعنـى الحـرفي للعبـارة، 

ن يراعي المـتكلم جعلها تخترق قاعدة الأسلوب التي يفترض فيها أيعليها الغموض والإلباس، و

في المقامــة، ) الاســتلزام الحــواري (مظــاهرالوضــوح، وهــو مــا ســنتناوله في هــذا المبحــث لبيــان 

ومحاولة الكشف عن المعـاني المـستترة، والمقاصـد الخفيـة التـي رمـى إليهـا الكاتـب، مـستعينين 

 :بقرائن اللغة ومعطيات السياق

                                           
 .)٢١٣ص(البلاغة والأسلوبية عند السكاكي، محمد زكي صلاح أبو حميدة،   ) ١(
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 .)١( في الليل تحت ضوء القمر والسمر يكون):سمرتُ  (:حكى الحارث بن همام قال -

ثمة أنواع من السرد لا يناسبها سوى الليل، ومنها الحكايـات العجيبـة أو الخرافـات، بـدليل 

وتناسـب الخرافـة الليـل . أن شهر زاد تروي حكاياتها ليلاً، وتسكت في الصباح عن الكلام المبـاح

ق في الواقع، وهذا ما ج في تلـك ) التخييـل(علنـا نـسلّم بعنـصر لمشابهتها للحلم؛ ففيهما ما لا يُصدَّ

المقامة، فالمعنى الحرفي للعبارة أنهم تبادلوا الحديث ليلاً، أما المعنى الـضمني فهـو التلمـيح إلـى 

 .أنها خرافة غير جديرة بالتصديق

 الخـداع كـان في الليـل والانكـشاف في وقد سيطرت على المقامـة فكـرة مفـصلية مفادهـا أن

ـة بالـشمس بقولـه وهذه فكرة منط:الصباح إن حقيقـة ظهـور : قيـة؛ يؤيـدها تـشبيه الجرجـاني الحجَّ

ظـاهرٌ كالـشمس، أي لـيس : الشمس ألاَّ يكون دونها حجاب يحول بين العين وبين رؤيتها؛ فيقـال

 .)٢(هناك مانع عن العلم به، كما أن الشمس الطالعة لا يشكّ فيها ذو بصر

 المعنـى الـضمني للعبـارة مـن ونقتنصوالبياض، يعني السواد : )في ليلة أديمها ذو لونين( -

 ليلة متلونة، والمتلوّن في الواقع باعث على الريبة والشك، وليس موضع ثقـة، شـأنه فهيالألفاظ، 

 .شأن صاحب الوجهين؛ فلابد إذن أنها ليلة مخادعة ولا نعلم متى ستنكشف

 ، تـشبيه القمـر بالتعويـذةللعبارة وهوالمعنى الحرفي يطالعنا  ):وقمرها كتعويذ من لجين( -

 أو مـرض أو سـحر أو مـوت، وتـشبه شـكل )٣(»يُرقى بها الإنـسان مـن فـزع أو جنـون«هي رُقية التي 

 .وجود خطر يجب تجنّبه والاستعاذة من شره وخبثهب المعنى الضمني ويشي لناالهلال، 

 ):مع رفقة غُذُوا بلبِان البيان، وسَحَبوا على سَحْبَانَ ذَيلَ النِّسيان( -

  ســحبان بــن ( بلغــوا الغايــة في الفــصاحة والبيــان حتــى أنــسوا النــاس  الحــارث قــدن رفــاقإ

                                           
 ).باب الراء فصل السين(، )٤/٣٧٧(لسان العرب، ابن منظور، : انظر  ) ١(

 .)٦٦ص(أسرار البلاغة في علم البيان، عبدالقاهر الجرجاني، : انظر  ) ٢(

 ).باب الذال فصل العين(، )٣/٤٩٩(لسان العرب،   ) ٣(
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٤٦٦ 

قول امـرؤ كأن يُجَرّ على الأثر ليخفى، ) جرّ الذيل( الذي يضرب به المثل في ذلك، وأصلُ )١()وائل

 :القيس

ي بذيلِ الدرعِ إن جئتُ مودِقي  )٢(تعفِّ

فقـد مـا بلغـوا مـن الفـصاحة التـي لا نظيـر لهـا، أما ما يـستلزمه ذلـك التـشبيه؛ فهـو أنـه رغـم 

 .استطاع الرجل الغريب خداعهم بمنطقه وبيانه وهُم من هُم في فنون القول

 ):انثنى محقوقف� مصفرّا (:دخل عليهم الغريب الذي من شدة هزاله -

 . يستلزم أن حاله بلغت منتهاها من فرط المجاعة والهزالماانثنى منحني� مصفرّ اللون، 

 ):خلبنا بعذوبة نطقه، وعلمنا ما وراء برقه: (وأنشدهم الغريب شعراً قال فيه الحارث -

جذبنا بعذوبة منطقه، وعلمنا ما يحمل في جعبته من البلاغة والبيان، أمـا المعنـى غيـر : يقول

ــين ــاع الكلمت ــو اجتم ــوي وه ــسياق اللغ ــن ال ــشفّه م ــر فنست ــرق: (المباش ــب( و)ب ــبرق (؛ و)خل ال

و الذي لا غيث فيه، فهو مخادع ليس منه انتفاع، ولا في وميضه عطاء، فهو يلمـح إلـى  ه)٣()الخُلَّب

 .أن الغريب سيكون كذلك

 ):تأملتُه فإذا هو أبو زيد(: ثم قال -

 ، وذلك يتـضمّن)أبو زيد السروجي(مُلمَِّ بالقوم هو ـيقتضي معنى هذه الجملة أن الضيف ال

بي زيد هذا معرفـة؛ إذ تحيـل العبـارة علـى علاقـة سـابقة الراوي وبين أ) الحارث بن همام(أن بين 

 .بينهما

عرى فقد طلع قمر الشعر، أو استسرّ بدر  (:أثنى الحارث عليه بقوله - فإن يكن أفل قمر الشِّ

 .)النثرة فقد تبلّج بدر النثر

                                           
 ).باب الباء فصل السين(، )١/٤٦١( لسان العرب،  ) ١(

 ).١/١٣٠(ديوان امرئ القيس،   ) ٢(

 ).باب الباء فصل الخاء(، )١/٣٦٤(لسان العرب،   ) ٣(
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 .)٢(كوكبٌ أيض�:  والنَّثرة،)١(كوكب: الشعرى

في الشعر والنثر علـى حـدٍّ سـواء، وثمّـة معنـى مـستتر  أبا زيد بارعٌ تظهر لنا الألفاظ بجلاء أن

له بين الشعر والنثر بمهارة أكّدت ازدواجيته، وألمحت بأنـه ذو لـونين، فلقـد  تستلزمه العبارة؛ فتنقُّ

قامت المقامة من أولها إلى آخرها على هـذه الثنائيـة الازدواجيـة، فـأديمُ الليلـة ذو لـونين، والليـل 

، والـشعر والنثـر، كـل هـذه الثنائيـات تـشي بالمفارقـة، وتؤكّـد الخـداع والنهار، والـشمس والقمـر

شخصية مخادعة متلوّنة، تتلفّع برداء الطهـر ) أبي زيد السروجي(والتلوّن، فشخصية بطل المقامة 

، مــستعينة بقــوّة البيــان،  وتتظــاهر بــذلك حتــى تحــصل علــى بغيتهــاوالنقــاء، والــسماحة والوفــاء،

 . وهذا ظاهر جلي في جميع المقاماتمتسلّحة بسلاح الفصاحة،

 ):سرت حُميّا المسرّة فيهم (:فاستأنس به القوم حتى -

 .)٣(بلوغ الخمر من شاربها: الحُمَيَّا

أن أبـا زيـد : فنشوة السرور بلقاء أبي زيد تشبه نشوة الخمر، وهذا يستلزم معنى مستتراً وهـو

ي الـسكرة علـى صـاحبها، وهـم مـن استطاع بفصاحته أن يخدعهم ويغطّي على عقولهم كما تغطّـ

 .هم في الفصاحة، مما سيمهّد له الطريق في النهاية ليظفر ببغيته

 ):إن مرامي الغُربة لفظتني إلى هذه التربة (:يروي غريبة من غرائبه بقولهأبو زيد بدأ  -

إن الغربة رمتنـي في أرضـكم؛ ويرمـي أبـو زيـد : يبدأ أبو زيد حكايته للحارث وصحبه فيقول

أن القدر ساقني إليكم، ولم أخـطُ إلـيكم بـإرادتي، خاصـة وقـد قـال : ا إلى معنى غير مباشر وهوهن

، فكأنــه يحمّلهــم أمانــة مــن االله علــيهم، بحــسن اســتقباله وإكــرام مثــواه، )ســاقني القــضاء(: بعــدها

 .والاستجابة لأمر االله فيه

                                           
 ).باب الراء فصل الشين (،)٤/٤١٦( لسان العرب،  ) ١(

 ).الراء فصل النون: باب (،)٥/١٩٢(السابق،   ) ٢(

 ).باب الواو والياء فصل الحاء (،)١٤/٢٠١(السابق،   ) ٣(
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٤٦٨ 

 ):وسىجِرابٍ كفؤادِ أمّ م(حتى أنه ذو  ثم يصف لهم حالته المزرية، -

يشير المعنى الصريح لهذه العبارة إلى أن جراب أبي زيد فارغ خالٍ من الزاد، وذلك 

ۖ سمح: بتشبيهه بفؤاد أم موسى في قوله تعالى �
ً
�ِ�ٰ

َ
مِّ ُ��َ�ٰ� �

ُ
 أ

ُ
اد

َ
�
ُ
� �َ�َ�ۡ

َ
، فيما يوحي ]١٠: القصص[ سجىوَأ

نا بعيداً فإن فريسة المعنى الضمني إلى أنه فقير معدم لا يملك قوت يومه، فإذا ما رمينا شباك

 .المعنى ستقع فيها، وسنمسك بزمام الدلالة العميقة التي أعطت الخطاب بعداً تداولي� فريداً 

 عـابرة؟ وهـل هل الإحالـة إلـى قـصة موسـى إحالـةٌ : وفي بيان ذلك المعنى المقتنَص نتساءل

ة أبـي زيـد التشبيه جاء بمحض الصدفة؟ المـسألة أبعـد مـن ذلـك؛ فثمـة تماثـل ضـمني بـين حكايـ

التخلِّـي : (، وإذا أردنا أن نكـون أكثـر دقّـة فإننـا نقـول)مفارقة الولد: (وحكاية أم موسى، تتمثل في

 . في بطنهازيد وزيد؛ فقد ألقت أم موسى ابنها في اليم، وهجر أبو زيد أم )عن الولد

سنا قرائن أخرى لذلك التماثل الضمني بين الحكايتين وجدنا جملـة إنـ شائية مـن فإذا ما تلمَّ

وهـذا اقتبـاس نـصي مـن قولـه تعـالى في )  وادخـلِ )ألقِ عصاك(: يقول لي: (قول أبي زيد فيما بعد

ِ� َ�َ��كَۖ سمح: قصة موسى
ۡ
�
َ
 .]١١٧: الأعراف[ سجى�

فكما أن العصا التـي ألقاهـا موسـى أمـام الـسحرة تحولـت إلـى حيـةٍ سـحرت أعـين النـاس، 

 :ر حين قال في نهاية المقامة تلكفكذلك عصا أبي زيد الذي اعترف على نفسه بالسح

 :)وإنما لي فنونُ سحرٍ ( -

 .انظر كيف تعالقت الدلالات، وتواترت التماثلات، حتى كأننا أمام سحرٍ كسحر موسى

ثم إنك ترى المفلقين الـسحرة في هـذا الفـن ينفثـون الكـلام «: وهذا مصداق لقول السكاكي

 .)١(»لا على مقتضى الظاهر كثيراً 

 :قال لهحين رد الفتى الذي وقف أبو زيد ببابه يستجديه، ثم انظر إلى 

                                           
 .)٩٧ص(مفتاح العلوم،   ) ١(
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٤٦٩ 

ــرى( - ــنَّ القِ ــذي س ــشيخِ ال ــةِ ال ـــــ *  وحُرم   )رىوأســـــسَّ المحجـــــوجَ في أمِّ القُ

 فهـو أول مـن لا يخفى علينا المعنى الظاهر في هذه الجملة وهو أنه يقسم بالنبي إبراهيم 

 .)١()أبي الضيفان(اءته الملائكة؛ حتى إنه كُنّي بـأطعم الضيف حين ج

ورغم أنها جملة إنشائية إلا أننا جئنا بها في هذا المقام لربطها بالسياق الـذي سـبقها؛ وهـو أن 

 بقصة موسى، لنـضع أيـدينا علـى المعنـى الخفـي الـذي يرمـي إليـه - ضمني� -أبا زيد يشبّه قصته 

حشائها، يشبه ما حـصل الكاتب، أليس ما حصل مع أبي زيد وزوجته برّة وولدها الذي تحمله في أ

ألم يهجر أبو زيد زوجته وولده ويتركهما كما تـرك ! مع إبراهيم وزوجته هاجر وولدها إسماعيل؟

 !إبراهيم زوجته وولده بوادٍ غير ذي زرع؟

أرأيت كيف أتى من كل ما يمتّ لقصته بسبب فجعلها في سياق خطاب واحد لمـا بينهـا مـن 

أرأيت كيف أبدع في عرض فكرة التخلِّي عن الولـد ! ابهة؟المعطيات المشتركة، والسياقات المتش

ثم أرأيت كيف حاول أن يُضفي الشرعيَّة على فعلـه حتـى جعلـه ممـاثلاً ! بربطها بقصص الأنبياء؟

لفعل الأنبياء، وكل ذلك بطريقة إيحائية غير مباشرة؛ لكي يتعاطف معه السامعون ويحـصل مـنهم 

 .صصهموشتان ما بين قصته وق! على مبتغاه؟

إن محاولة تفكيك النص ثم إعادة تركيبه بالتنقيب عـن العلاقـات الخفيـة بـين عناصـره، بـل 

وبين العناصر المشابهة لها في نصوص أخرى، يفضي بنا إلى إدراك جمال النص وبلاغة الخطـاب 

 .فيه

 :ويمضي الكاتب قُدم� في إثبات ازدواجية أبي زيد وتلوّنه، فيصفه على لسان الفتى بـ

 .)٢(هو الرجل الداهية المحتال:  والباقعة)الباقعة( -

                                           
 .)٣٤٧ص(إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، كتاب آداب الأكل، الباب الرابع،    )١(

 ).باب العين فصل الباء(، )٨/١٩(لسان العرب،   ) ٢(
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 .)١(أي فيها خصب وجدب) سَنَة بَقْعاء(تخالُف اللون، ومنه ): البَقْع(وأصل 

وهكذا يصرّ الكاتـب علـى خلـع صـفة التلـوّن علـى أبـي زيـد؛ لحاجـة في نفـس يعقـوب لمـا 

 .تنكشف لنا بعد

 )صَفَرُ يدي: (ليه، قائلاً إن السببثم إن أبا زيد حين التقى بابنه لم يستطع ضمه إ -

ستلزم  ممـا يـ خـالي اليـدينفأبو زيـد، )٢ ()أي خلا: صَفِرَ صَفَراً (وصَفَر اليدين كناية عن الفقر 

 .فقرهشدّة 

 ):كبد مرضوضة ودموع مفضوضة(ثم إنه فصل عنه بـ  -

ه؛  أضـحت مدقوقـة دقـ�، ودموعـه تجـري علـى خديـ- كما تـصرّح العبـارة - كبد أبي زيدف

 .وذلك يستلزم شدّة الكمد على عدم قدرته على استعادة ولده ذلك الفتى اليافع فصيح اللسان

؛ ليؤكـد )صُـدُوع كبـدي(: في قولـهحتى أنه أورد المعنى نفـسه بلفـظ جديـد في موضـع آخـر 

 .المعنى ويثبت في أذهان السامعين شدّة وجده على ولده

إذا ثقل رُدني خـفَّ : ( بدهاءابنه رد عليهمفلما سأله الحارث وصحبه عن موعد استضمام  -

 ): أن أكفُل ابنيعليَّ 

 لـم يـستطع أن يـضمّ ابنـه إليـه؛ لأن رُدنـه خفيـف أو - يـشير المعنـى الظـاهركمـا  - زيد فأبو

دن هو  .)٣(وكان الناس يضعون فيه نقودهم) أصل الكم: (فارغ، والرُّ

لا يملك قـوت يومـه، وإذا مـضينا قُـدْم� أما المعنى الذي يستلزمه الحوار فهو أنه فقير معدم 

ــا أنــه إنمــا يرمــي إلــى شــأوٍ أبعــد مــن ذلــك  إنــه يريــد اســتدرار عطــف ؛في اصــطياد الــدلالات أيقنَّ

 .السامعين، ومساعدته بالمال ليستطيع كفالة ابنه كما يزعم

                                           
 .، الباب والفصل نفسهما)٨/١٧( لسان العرب،  ) ١(

 ).باب الراء فصل الصاد(، )٤٦٢-٤/٤٦١(السابق،   ) ٢(

 .)٤/٨٤(محيط المحيط، بطرس البستاني، : انظر  ) ٣(
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 مــا حــصل عليــه بالفعــل؛ إذ وعــودوه أن يجعــل كــل واحــد مــنهم لــه نــصيب� يجمعونــه ذلــك

ه له إذا خرج منهم، فانفرجت أسارير أبـي زيـد وواصـل الـسمر، حتـى إن الحـارث يـشيد ويسلمون

مَر ما أزرى بالحِبَر (:ببيان أبي زيد  ):ثم إنه نشر من وَشْي السَّ

 .)٢(هي البرود اليمانية) الحِبَر(، و)١(هو النقش والتحسين، وهو خلط لونٍ بلون): الوَشْي(

 أبـي زيـد في الـسرد حتـى كأنـه يـنقش نقـش� تُحتَقَـر معـه ولئن رام الكاتب ههنا إثبـات براعـة

يحـاول مـن خلالـه ) اسـتلزام حـواري(البرود اليمانية الشهيرة بحسنها وجمال نقوشـها، فـإن ثمـة 

 .أن شخصية أبي زيد شخصية مخادعة متلونة محتالة: إثبات ما عقد العزم على إثباته وهو

ل هاجس� دلاليـ�  يـسيطر علـى فـصول المقامـة، ويتلـبّس أحـداثها، لا تزال الازدواجية تشكِّ

 .حتى أضحى أيقونة نراها في كل مقام

 :وتأتي الجملة بعدها

 ):فقضيناها ليلةً غابت شوائبها إلى أن شابت ذوائبها( -

وْب(  .)٣(هو الخلط، ويعني الغش والخداع والكذب): الشَّ

ه أن يتنبـأ بـه، وأن يهتـدي إليـه، لم يعد للقارئ بدٌّ من التسليم بالخداع والتخلـيط، وحـريٌّ بـ

حتى وإن لم يصرّح به الراوي، ولم يكـشف عنـه صـراحة؛ انظـر كيـف يتحـرّى الكاتـب المواضـع 

المناســبة ليحــشد فيهــا ألفاظــ� تلمــح بــالخلط وتــشي بالخدعــة المبطّنــة، حتــى لا يكــون للقــارئ 

، فإن كان قـد خـامر ذهنـه هـاجس ريبـة، أو تب، مندوحة عن التسليم واليقين قـى في ذهنـه بقيـة شـكٌّ

 :فليأخذ القرينة التالية لتثبت له ما لم تستطع القرائن السابقة إثباته

 ):إلى أن شابت ذوائبها(: انظر إلى قوله عن تلك الليلة

                                           
 ).باب الواو والياء فصل الواو(، )١٥/٣٩٢(لسان العرب،   ) ١(

 ).باب الراء فصل الحاء(، )٤/١٥٩(السابق،   ) ٢(

 ).باب الباء فصل الشين(، )١/٥١٠(السابق،   ) ٣(
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فالأصــل في الــشعر ، )١(الــشعر المــضفور مــن شــعر الــرأس: وهــي) ذؤابــة(جمــع : فالــذوائب

 .السواد ثم إن بياض الشيب يخالطه إذا هرم

إن تلك القرائن المتتالية للخلط والخداع، تحـاول تهيئـة الـسامع لنهايـة القـصة التـي سـيتبيّن 

 .فيها الخداع والكذب حقيقة واضحة كوضوح الشمس

 إلى أن تلك الليلة كانت مشوبة بـضوء القمـر، ثـم )ليلة غابت شوائبها(: يشير الكاتب بقوله

وب الـذي أضـفاه ضـوء القمـر؛ حتـى بلـغ منهـا إنه لما تناهى الليل، وقرب الصبح، غاب ذلك الش

 أي بدأ البياض يخالط سوادها الكالح، والمعنى ):إلى أن شابت ذوائبها(: السواد مبلغه، ثم يقول

هنا يستلزم انبلاج ضوء الشمس وبدايـة النهـار، ومـع الـشمس ينكـشف المـستور، وتبـدأ الحقـائق 

 .بالظهور

 ):الةولما ذرّ قرنُ الغزالة طمر طمور الغز( -

 .)٢(الثانية هي الحيوان المعروف من الظباء) الغزالة(هي الشمس، و: الأولى) الغزالة(

 .)٣(أول ما يبدو منها في الطلوع): قرن الشمس(و

 . أن ضوء الصبح باغتهم ووثب عليهم كوثوب الظباءيفيد ظاهر الجملة لا شك أن

رق كفيـل بكـشف مـا اكتنـف  أن الـصباح بـضيائه المـش-ضـمن�  -ويهمس الكاتب في آذاننا 

وثـوب دلالـة كمـا أن . الليل من خداع وتخليط، أعانـه عليـه الظـلام المطبـق والـسواد المـستحكم

ــه لهــم  ــالــصبح علــيهم ومباغتت ستلزم أنهــم كــانوا منــدمجين مــع أحــداث تلــك الليلــة، منــصتين ت

 انقـضت لحكايات أبي زيد فيها بكـل حواسـهم، مـصغين لمغامراتـه العجيبـة طـوال لـيلهم؛ حتـى

 .ليلتهم ولم يشعروا بها

                                           
 ).باب الباء فصل الذال(، )١/٣٧٩(لسان العرب،   ) ١(

 ).باب اللام فيصل الغين(، )٤٩٣ - ١١/٤٩٢(السابق،   ) ٢(

 ).باب النون فصل القاف(، )١٣/٣٣٢(السابق،   ) ٣(
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إن صراع الليل والنهار في الجمل الأخيرة يستلزم معنىً ضمني� يلمح إلـى الـصراع القـائم في 

مجمل المقامة بين الكذب والحقيقة؛ فزيف الخداع لا يلبث أن ينكشف أمـام نـور الحقيقـة مهمـا 

 .ه وديجورهطال به المقام، تمام� كما يكشف ضوء الشمس سواد الليل وظلمت

انتهت حكاية أبي زيد عن ابنه للحارث وصحبه، واستلم عليها نصاب المال الذي ألّفـوه لـه 

 . عليه)كبدِِهِ استطارت صُدُوع (والتزموا بدفعه إليه، ما ثقل معه رُدنه وأهّله لضمّ ابنه الذي 

وصــلت (: لقــد وصــلوه بالمــال، وهــذا مــا جعــل الحــارث يــصف فعلــه مــع أبــي زيــد بقولــه

 :، فهـو يريـد إيـصال معنـى أنـه أعطـاه مـن المـال مـا يكفيـه؛ حتـى)١(يـده: وجناح الإنسان: )حهجنا

: ، قال أبو عمرو)٢()تبرق أسارير وجهه: (وفي حديث عائشة في صفته «: )برقت أسارير مسرّته(

، وهي كناية عن شدّة الفرح والـسرور، حتـى كـأن الـبرق )٣(»هي الخطوط التي في الجبهة: الأسارير

ويشير الراوي هنا إلى السعادة الغـامرة التـي أصـابت أبـا زيـد جـرّاء مـا أحـرزه مـن . لمع في جبهتهي

 .المنفعة، وما طابت به نفسه من العطاء الوفير

ولو أمعنّا النظر في الوشائج اللغويـة التـي احتملتهـا تلـك الجمـل المتـواترة، لأدركنـا مغـزىً 

، كلهـا )الجنـاح(، و)الـبرق(، و)اسـتطارت(ي الـشمس، ووهـ) الغزالة(بعيداً يرمي إليه الكاتب؛ فـ

استودع القومُ نقودهم في علـم الغيـب، ذلـك : تلمح إلى السماء التي هي محل الغيب، فكأنه يقول

 .الغيب الذي لا يلبث عمّا قليل أن ينكشف

 ولا شك أنـه لا يـشكره علـى خطواتـه، )جزيت خيراً عن خُطا قدميك(: شكره أبو زيد قائلاً 

 .ن ذلك يستلزم شكره على ما أكرمه به من الحفاوة وحسن الرفادةبل إ

خـرج مــنهم أبــو زيـد يريــد التعــرّف إلـى ابنــه الــذي تـصدّعت كبــده مــن الحنـين إليــه، وتبعــه 

                                           
 ).باب الحاء فصل الجيم(، )٢/٤٢٨(لسان العرب،   ) ١(

 .)٦٧٧٠(أخرجه البخاري في صحيحه، باب القائف، الحديث رقم   ) ٢(

 ).باب الراء فصل السين(، )٤/٣٥٩( لسان العرب،  ) ٣(
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 :الحارث قائلاً 

 ):أريد أن أتبعك لأشاهد ولدك النجيب، وأنافثه لكي يجيب( -

هـذا الولـد الأعجوبـة، ويـسمع منطقـه  ليـرى -فيمـا يظهـر-إن الحارث يريد أن يتبع أبا زيد 

أما ما يستلزمه الحوار هنا فهو أن الحارث يريد أن يتبعه ويرى ولـده ليتبـيّن ، البليغ، وبيانه الفصيح

صدقه، ويتأكد من صحّة ما رواه له ولصحبه، مما دفعوا على سماعه النقد، واستنفدوا في التفاعـل 

 .معه الوقت والجهد

ن أن يميط شر عن أنيابه، لقد كشف أبو زيـد في هنا آن للتلوُّ  اللثام عن وجهه، وللخداع أن يكِّ

نهاية المقامـة الحقيقـة للحـارث واضـحةً جليـة، وأن حكايتـه مكذوبـة، وأنـه لا ابـن لـه ولا زوجـة 

 :ثم أردف.. اسمها برّة

  وإنمـــــــــا لــــــي فنــــــونُ ســـــــحِرٍ ( -

 

ـــــــديتُ  * ـــــــا اقت ـــــــا وم ـــــــدعتُ فيه   أب

  الـــــــم يَحْكهِـــــــا الأصْـــــــمَعيُّ فيمـــــــ 

 

ـــــــتُ  * ـــــــا الكُمي ـــــــى ولا حاكه   ):حك

ــول  ــه إ: يق ــشبهن حكايات ــسحرت ــي ال ــن، وه ــميم م ــه  ص ــدٍ قبل ــا بأح ــدِ فيه ــم يقت ــه، ول  إبداع

 في هـذا البيـت فيتمثـل بأنـه المعنى المـستلزم، أما )هـ١٢٦ت(والكميت ) هـ٢١٦ت(كالأصمعي 

 منـوالهم، ولـم يقتـدِ  علـى الأدبـاء الـذين لـم ينـسج علـى أمثلـةً ) والكميتَ الأصمعيَّ (حينما أورد 

أنه أديبٌ فريد جمع بين الـشعر والنثـر؛ فالأصـمعي : بإبداعهم، أراد أن يوصل لنا في رسالة ضمنية

إننـي جـامعٌ لفنـون : مشهور برواية الأخبـار والحكايـات، والكميـت شـاعرٌ معـروف؛ فكأنـه يقـول

 .القول التي لا يبدع فيها غيري إلا متفرقة

حر، وأنــه يجمــع بــين الــشعر والنثــر إشــارةً إلــى بيــت رؤبــة ولعــل في وصــفه لفنِّــه بالــس

 ):هـ١٤٥ت(

ا شـــــــاعرا *  لقـــــد خـــــشيتُ أن تكـــــونَ ســـــاحرا ا ومـــــــر�   )١(!روايـــــــةً مـــــــر�

                                           
 .)١/٢٧(العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني،   ) ١(
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؛ فـأبو زيـد المعاني الـضمنيةويبدو لنا في خاتمة المقامة أن فحوى النص بمجمله قائمة على 

ولـد الإنـسان الـذي مـن صـلبه، وإنمـا كـان حين ادّعى أن له ولداً بليغ� مصقع�، لم يكن يعنـي بـه 

يعنــي الــنصّ الــذي أبدعــه مــن بنــات أفكــاره؛ فهــو يعطــي الــشرعية لعملــه، ويــبرّر أخــذ المــال مــن 

الحارث وصحبه، وأنه لم يبتزّه منهم ابتـزازاً، ولـم يجنـِه مـنهم غَـرَراً، وإنمـا هـو حـق مـشروع لـه؛ 

م خلاصة تجربته ووليدة فكرِه، فخلّدوها في أليسوا قد دفعوا له المال لأجل ولده؟ هاهو قد منحه

أوراقهم، وسيروونها لرفاقهم، وما أخذه منهم هو حقٌّ له عليهم؛ فقد تجشم عناء الحكايـة، وأبـدع 

 . حق الكسب في النهاية- بزعمه -في فنون الرواية، فنال بذلك 

 :الدلالات الاستلزامية للجمل الإنشائية في خطاب المقامة الكوفية

ج الإنــشاء عــن معنــاه الأساســي لأغــراض يفرضــها الــسياق كالــدعاء والتمنــي قــد يخــر

 :، ومن ذلك)١(والتهديد

ــل - ــدعاء مث ــى ال ــر إل ــروج الأم ــي: (خ ــر ل ــل) ربِّ اغف ــاد مث ــك: (أو الإرش ــل بيمين ، أو )ك

ل: (، أو الإكـرام مثـل)أعطني فرصة: (الالتماس مثل ) يـا سـماء أمطـري: (، أو التمنـي مثـل)تفـضَّ

 .وغير ذلك من الدلالات

 تـشمت لا: (، أو الإرشـاد مثـل)ربنـا لا تكلنـا إلـى أنفـسنا: (خروج النهي إلى الدعاء مثـل -

، وغيرها مـن )يا شمس لا تغيبي(، أو التمني مثل )لا تتركني وحدي: (، أو الالتماس مثل)بأخيك

 .الدلالات

�َ سمح: خروج الاستفهام إلى التعجب مثل قوله تعالى -
ُ
��ۡ�ُ

ۡ
رَى ٱ�

َ
 أ

ٓ
�
َ
، ]٢٠: النمل[ سجىَ���َِ� �

�ِ سمح: والنفي مثل قوله تعالى
ۡ
� ٱ�

�
ِٰ� إِ� َ��ِۡ�

ۡ
ءُ ٱ�

ٓ
 َ�َ�ا

ۡ
�

َ
� ُ�ٰ ، والتمني مثل قوله ]٦٠: الرحمن[ سجىۡ��َ

 سمح: تعالى
ٓ
��َ

َ
� 

ْ
ُ��ا

َ
�

ۡ
��َ

َ
ءَ �

ٓ
��َ

َ
�

ُ
� ��ِ ��َ

�
� ��َ

َ
�ُ�� سمح: ، والأمر مثل قوله تعالى]٥٣: الأعراف[ سجى�

َ
 أ

ۡ
��َ

َ
�

                                           
 .)١٥ - ١٤ص (الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام هارون،  ) ١(
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٤٧٦ 

 
َ
�َ�ُ��ن ُ��ۚۡ سمح: ، والنهي مثل قوله تعالى]٩١: المائدة[ سجى��

َ
��ۡ

َ
�

ۡ
�
َ
�

َ
، والتسوية مثل قوله ]١٣: التوبة[ سجى�

 سمح: الىتع
َ
�َ�ُ�ون

ُ
� � �� 

ٞ
م �َ�ِ��

َ
�ِ�ٌ� أ

َ
�
َ
ريِٓ أ

ۡ
د
َ
 أ

ۡ
 .، وغير ذلك من الدلالات]١٠٩: الأنبياء[ سجىوَ�ن

 :خروج النداء إلى الإغراء كقول المتنبي لسيف الدولة -

ــــا أعــــدل النــــاس إلا في معــــاملتي(  )١ ()فيك الخصام وأنت الخصم والحكم *  ي

 : كقولهأو إلى التذكر كنداء الأطلال والمنازل

  لـــكِ يـــا منـــازل في القلـــوبِ منـــازلُ (

 

ـــكِ أواهـــلُ  * ـــتِ وهـــنَّ من   )٢ ()أقفـــرتِ أن

�ٰ سمح: أو الندبة كقوله تعالى 
َ
��َ�ۡ�َٰ

َ
�َ� سمح: ، أو التوبيخ كقوله تعالى]٥٦: الزمر[ سجى�

ُ
� �ۡ

َ
� �ُِ�ٰ

َ
�ٰ

َ
�

 ۖ
ٓ
�
َ
�ٰ

َ
� 

َ
��ۡ

َ
� �

ٗ
َٰ�ۡ� سمح: ، أو التعجب كقوله تعالى]٦٢: هود[ سجى�ِ�َ�� َ�ۡ�ُ�ّ�

َ
�َِ��دِ� �

ۡ
� ٱ�

َ
، ]٣٠: يس[ سجىَ�ةً �َ�

 .وغيرها من الدلالات

ربط الدلالات التحويلية للطلب بتخلف شرط من شروط إجرائه على الحقيقة فكـرة «إن  -

 .)٣(»أن تمثّل نظرية متكاملة قادرة على تفسير ظاهرة التحويل الدلالي.. .تراثية من شأنها

 :ما يلي) استلزام حواري(لتي احتوت على ومما جاء في المقامة من الجمل الإنشائية ا

 ):يا أهل هذا المنزل(و) يا أهل ذا المغنى( -

؛ حيـث ينـاديهم بغـرض أن )الالتماس: (زم من النداء في هذا الموضع أن قصد المناديليست

يلتمس منهم الإيواء وتقديم القرى، وأعان على إدراك ذلك القصد ما ورد في الـسياق اللغـوي مـن 

شعث�، مغبراّ، أخا سـفار، معـترّا، يبغـي : (سب المعنى كقوله يصف نفسه لأهل المغنىمفردات تنا

ابن سبيل، مرمل، نـضو سـرى، خـابط ليـل، مـا : (، وقوله يصف نفسه لأهل المنزل)قرىً ومستقرّا

                                           
 .)٣٢٥ص (،ديوان المتنبي  ) ١(

 .)٢٩٦ص(السابق،   ) ٢(

، ، حـسام أحمـد قاسـم) إلى تحليل الخطـاب النبـوي الـشريفمدخل(تحويلات الطلب ومحددات الدلالة   ) ٣(

 .)٧ص(
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 .، وعزّز لذلك ما رافق الخطاب من السياق غير اللغوي؛ فحالته كانت كما ذكر...)ذاق مذ يومين

لا تَلمّظتُ بقراكم، أو تضمنوا لي ألا تتخذوني كَـلاَّ، ولا تَجَـشَموا ) أحلّني ذراكموالذي ( -

 :لأجلي أكلاً 

ر أن يحلَّه ضيف� في ذراهم  ويقول قـولاً يفـيض بالعفّـة وعـزة ،يقسم أبو زيد هنا باالله الذي قدَّ

 تجعلوني ثقيلاً علـيكم،  قراكم، إلا إن ضمنتم لي ألا)١(يذوّقني: أي) يلمّظني(أسأل االله ألا : النفس

 .ولا تتكلّفوا لأجلي

ومن يكمل قراءة المقامة يظهر له أن لأبي زيد في هذه المقالـة مقاصـد خفيـة تتـوارى خلـف 

؛ فلقد أثقل عليهم أيما إثقال، وكلّفهـم مـن أمـوالهم مـا أخـذه بالحيلـة والـدهاء، الماكرهذا القسم 

ر عليه خبثه   .ومكرهولم يكن هذا القسم سوى جسر يمرِّ

 ):أطرفنا بغربية من غرائب أسمارك( -

؛ فالحـارث )الرجـاء(خرج الأمر في هذه الجملة من معناه إلى معنـى يـستلزمه الحـوار وهـو 

يرجو من أبي زيد أن يتحفهم بغريبة من غرائبه، وليس المقام مقام أمر، فـأبو زيـد لا يـزال في نظـره 

 .حةالرجل المهذّب، البالغ الغاية في الأدب والفصا

 ):ما عندكم لابنِ سبيل مُرملِ؟( -

مـا عنـدكم : (ظاهر الجملة أن أبا زيد يطلب القِرى لعـابر سـبيل نفـد زاده، فيقـول مـستفهم�

؛ إذ إن الدلالة العميقة للاسـتفهام )الالتماس: (، أما المعنى الذي يستلزمه الاستفهام هنا فهو)له؟

غائب التي احتواها الخطـاب بعـده وهـي عناصـر ، فابن السبيل، وضمائر ال)ما عندكم لي؟: (تعني

، كلهـا يُقـصد بهـا المـتكلم، وقـد أعانـت علـى )ابن الـسبيل(إشارية تحيل على المرجع نفسه وهو 

 :إدراك هذا المعنى الضمني قرائن متعددة وردت في سياق الخطاب منها

                                           
 ).باب الظاء فصل اللام(، )٧/٤٦١(لسان العرب،   ) ١(
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لموقـف الـذي حالة المتكلم الغريب الرثّة وموافقتهـا لحالـة ابـن الـسبيل المـذكور، وكـون ا

وقـع فيــه الخطــاب موقــف ذلٍ وانكـسار حالــت فيــه أنفــة المـتكلّم دون التــصريح بشخــصه؛ فلجــأ 

للإحالة على هذا المعنى الـضمني، وإفهـام المخاطـب ) الاستلزام الحواري(لتوظيف استراتيجية 

 .قصده بكفاءة تداولية مدعّمة بالقرائن، مع الحرص على عدم إكراه المخاطب وإحراجه

جهـة نظـر أخـرى قـد يكـون المـتكلم آثـر العـدول عـن ذكـر اسـمه صـراحةً للتـأثير في ومن و

) مـا عنـدكم لـي؟: (حجـم عنـه؛ فإنـه لـو قـالإن شاء أمضاه وإن شاء أفي يده ، وجعل الأمر السامع

لجعل لنفسه سلطة توجيهية علـى المخاطـب قـد تمنعـه مـن تنفيـذ التوجيـه، بخـلاف مـا إذا جعـل 

 .، ولا شأن للمتكلميفعل ما يشاءيد المخاطب،  في - ضمني� -السلطة 

 على حـد قـول -لقد أراد المتكّلم التملُّص من مسؤولية الخطاب، وهذا ما يجعل الخطاب 

 .)١(يحتمل تأويلات عدة -) ليفنسون(و) براون(

 ):فهل بهذا الربعِ عَذبُ المَنهَل؟( -

؛ فـأبو زيـد )الاسـتعطاف ( مـن معنـاه إلـى معنـى يـستلزمه الحـوار وهـوهنـاخرج الاستفهام 

 سؤاله، فلو كـان المعنـى عنكرمه بالطعام، لا أن يجيب فييستجدي الفتى، ويريد أن يستدرَّ عطفه 

كافيـة، وهـو مـا لا يـصدّقه المقـام، فمـا ) لا(أو ) نعم(المقصود الاستفهام لا غير لكانت الإجابة بـ

 !يفعل أبو زيد إن أجابه الفتى بإحداهما؟

 ):ألقِ عصاكَ (: قول ليي: ثم أردف بـ -

المعنى الظاهر لها هو الأمر بإلقاء العصا، ولكنها تستلزم معنى آخر توحي بـه هـذه الـصيغة؛ 

بلغ موضعه وأقام؛ لأنه إذا بلغ ذلك ألقى عـصاه فخـيّم أو أقـام : ألقى المسافر عصاه«: إذ إن معنى

 .)٢(»وترك السفر

                                           
 .)٣٧٢ص(استراتيجيات الخطاب،    )١(

 ).باب الواو والياء، فصل العين(، )١٥/٦٥(لسان العرب،   ) ٢(
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فهـي لا تعنـي الأمـر وإنمـا خـرج ) وأبـشر) (وادخـلِ (: وكذلك ما تلاه من أفعال أمر وهي -

 ).الإكرام: (فيها إلى معنى يستلزمه الحوار وهو

ــــرى * وحُرمةِ الشيخِ الذي سنَّ القِرى( - ــــوجَ في أمِّ الق ــــسَّ المحج   ):وأس

 الـذي سـنّ إكـرام الـضيف، وأسـس قواعـد البيـت يقسم الفتى هنا بحُرمة النبي إبـراهيم 

فــترض أن يكــون القــسم بــاالله تعــالى، إلا أن الفتــى قــصد بالقــسم ، وكــان ي)أم القــرى(الحــرام في 

 تعظيمه، وبيان حرمتـه في نفـسه، وجلالـة قـدره عنـده، وإقـراره بفـضله في سـنِّ إكـرام بإبراهيم 

بـاع  الضيف، وبناء بيت االله للمؤمنين، وأنه على الرغم من اعترافه بكـل ذلـك، يقـف عـاجزاً عـن اتِّ

إكرام ضيفه؛ لفقره وقلة ذات يده، فهو إنمـا سـاق هـذا القـسم معـذرةً لـه سنته، والاقتداء بنهجه في 

 :ويبالغ في الاعتذار فيقول. عن التقصير في حق ضيفه مع إقراره بوجوبه

ـــبرى؟ *  وكيف يُقـري مـن نَفـى عنـهُ الكَـرى( - ـــا ان ـــهُ لمّ ـــرى أعظُم ـــوىً ب   ):ط

 !ي برى عظامه وجعلها هزيلة؟أي كيف يُضَيِّفُ الضيفَ من لا يستطيع النوم من الجوع الذ

كيف أضـيِّفك : ؛ فهو يتعجّب)التعجّب: (والاستفهام هنا خرج من معناه الأصلي إلى معنى

لا : فيكنّي عن شـدة جوعـه بـانبراء عظامـه، كأنـه يقـول! وأنا لم أنم من الجوع الذي برى عظامي؟

 !أجد ما أَطْعَم فكيف أُطْعِم؟

 ):فما ترى فيما ذَكرتُ ما تَرى؟( -

! ؟ قـوليأي لقد سـقت مـن المـبررات مـا اعتـذرت بـه عـن التقـصير في حقّـك، فمـا تـرى في

فالفتى يستحثّ أبا زيد من خلال الاستفهام على التماس العـذر لـه، ويريـد منـه رداً شـافي�، يفيـده 

م موقفه، وقبل اعتذاره  .بأنه تفهَّ

 :!)ما أصنع بمَنْزلٍ قَفْر؟(:  باستفهام آخروكان رد أبي زيد -

عجيب أن أطلب : فكأنه يقول) التعجب(وهو لا شك لا يعني الاستفهام حقيقة، وإنما أراد 

 .بغيتي في بيت لا طعام فيه
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 ):فهل سمعتم يا أولي الألباب بأعجب من هذا العجاب؟ (-

: الذي يستلزمه الحوار؛ فكأنما أبو زيـد يقـول) التقرير(خرج معنى الاستفهام هنا إلى معنى 

 )!لا ومن عنده عِلمُ الكتاب (:، بدليل ردّهم عليه مباشرة)عجيباتتلك أعجب ال(

 ):أثبتوها في عجائب الاتّفاق، وخلّدوها في بطون الأوراق (:مما حدا به إلى قول -

؛ فهــو يرشــدهم إلــى إثبــات )الإرشــاد(ولــيس المقــصود ههنــا الأمــر بمعنــاه الحــرفي وإنمــا قــصد 

فـلا أصـدق مـن روايـة مـن فـم صـاحبها، ولا أحفـظ لهـا مـن عجيبته في أوراقهم ليرووها لمن خلفهـم، 

 :كتابتها، فكتبوها في أوراقهم، ثم سألوه إن كان يقنعه أن يجمعوا له مالاً ليقوى به على ضم ولده فقال

 ):وكيف لا يُقنعُني نصِاب، وهل يحتقر قَدرَهُ إلا مُصاب؟( -

يقنعنـي عطـاؤكم، وأقـدح في أعجـب ألا : فكأنـه يقـول) التعجب(خرج الاستفهام ههنا إلى 

 :ثم قال للحارث مستحث� إياه للقيام معه لقبض المال. عقل من يحتقر قدركم

لات( -  ):انهض بنا لنقبض الصِّ

فالمأمور أعلى منزلة مـن الآمـر، وهـو ) الالتماس(فعل أمر، ولكنه خرج إلى معنى ) انهض(

 .ام مقام أمر على الحقيقةصاحب المنّة بالعطاء، والمتفضّل عليه بالمال، فليس المق

 ):يا من تظنّى السرابَ ماءً  (:ثم قال في آخر المقامة -

يا مـن بلـغ بـك الظمـأ مبلغـه حتـى خُيِّـل لـك حـين رأيـت الـسراب أنـه مـاء، حتـى إذا : يقول

لـم يقـصد أبـو زيـد نـداء الحـارث هنـا وإنمـا اسـتلزم . وصلت إليه بانت حقيقته وانكشف خداعـه

همه، ويجلو له ما وقع في خلده، ويعترف بحقيقة كذبه وادعائه، كمـا يظهـر الحوار أن يكشف له و

 .للمرء خداع السراب وزيفه

 :لقد كشف أبو زيد في النهاية الحقيقة للحارث واضحةً جلية بجملة قسم

ــــــــــــي( ةٌ بعِِرْس ــــــــــــرَّ ــــــــــــا بَ   وااللهِ م

 

  ولا لـــــــــيَ ابـــــــــنٌ بـــــــــه اكتنيـــــــــتُ  *

  )أبـــــــدعتُ فيهـــــــا ومـــــــا اقتـــــــديتُ  *  حرٍ ـــــــــــونُ سِ ــــــــــا لــــي فنـــــــــــوإنم 
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 ).ألقِ عصاك: (لك هو السحر الذي أشرنا إليه عند ذكر قولهوذ

م والـسخرية: (لقد خرج القسم في هذا الموضع عن معناه الحقيقي إلى معنى ، والتـي )التهكُّ

 :اعتذر عنها في نهاية المقامة قائلاً 

دِ العذرَ أو فسامحِ( -  ):فمهِّ

عن صنيعه الذي لا يُرتـضى، حتـى ) اعتذار: (ا في نهاية المطاف سوىلم تكن صيغة الأمر هن

، مـا )١(وهو شجر توقد منه النار وتبقـى فيـه طـويلاً ) الغضى(جمرَ : إنه مضى، موْدِع� قلب صاحبنا

 .يستلزم معه بلوغ الغاية من الكمد والحرقة، كبلوغ النار في عود الغضا واستدامتها فيه

 :خاطبية المؤدية إلى المعاني الضمنية في المقامة الكوفيةالت المبادئ على تطبيقات

كانــت المواضــع التــي التــزم فيهــا المتحــاورون بهــذا المبــدأ قليلــة؛ ): مبــدأ التعــاون: (أولاً 

فالمقامة تعتمـد في المجمـل علـى الإطنـاب والكـذب والمبالغـة والغمـوض والمراوغـة، وهـو مـا 

 :ةيخرق هذا المبدأ، ومن تلك المواضع القليل

 أخْـوالي مـعَ  أمْـسِ، الــمَدَرَةَ  هـذِهِ  ووَردتُ  فَيْـدٌ، ومَنشئي زيْدٌ، اسمي: (قول الفتى: الكم -١

 .فالمعلومات محددة ليس فيها زيادة ولا نقصان) عبْس بَني منْ 

حيـث لـم يقـل إنـه ولـده إلا بعـد ثبـوت ) ولَـدي أنّـه العَلاماتِ  بصِحّةِ  فعلمِْتُ (: الكيف -٢

 .الحجة

 .فهو مقال مناسب للمقال )الـمُضيفَ  التّكليفَ، وآذَى سامَ  مَنْ  الأضْيافِ  شَرُّ ( :العلاقة -٣

 : الأسلوب -٤

ــــــــــــا وااللهِ (   بعِرْســــــــــــي بَــــــــــــرّةٌ  م

 

ــــــــيَ  ولا * ــــــــنٌ  ل ــــــــهِ  اب ــــــــتُ  بِ   )اكتَنَيْ

 .قالها بوضوح بلا غموض أو إلباس 

                                           
 ).باب الواو والياء، فصل العين(، )١٥/٦٥(لسان العرب،   ) ١(
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 :أما خروقات هذا المبدأ فكثيرة منها

 :الكم -١

مع رفقةٍ غـذوا بلبـان البيـان، وسـحبوا علـى سـحبان ذيـل (: قول الحارث في وصف رفقته -

: ؛ فلـو قـال)النسيان، وما فيهم إلا من يحفظ عنه ولا يتحفظ منه، ويميل الرفيق إليه ولا يميـل عنـه

رفقــة أدبــاء لطفــاء، أو تعبيــراً قريبــ� مــن ذلــك، لكــان كافيــ�، ولكنــه إنمــا أراد أن يبــالغ في وصــف 

 .م رداء ضافي� من الفصاحة والبيانبلاغتهم وأدبهم، ويخلع عليه

 : قول أبي زيد -

ــــــدونكم ضــــــيف� قنوعــــــ� حــــــرا(   ف

 

ا *   )يرضــــى بمــــا احلــــولى ومــــا أمَــــرَّ

فالشطر الثاني حمولة لفظية زائدة على الحوار، وليس فيه حمولة دلاليـة جديـدة، وإنمـا أراد  

 .به أن يبالغ في ادّعاء القناعة، والرضا بأي شيء مهما كان محتقَرا

لَع على إرادتنا، : (قول الحارث - ؛ فالعبـارتين تحـيلان )رمـى عـن قـوس عقيـدتناففكأنَه اطَّ

إلى المعنى نفسه، وهو أن أبا زيد علم ما في ضمائرهم، ولكنه كرّر المعنى اعتراف� بفضل أبي زيـد 

 .في التماس التخفيف، وتجنُّب الإثقال

؛ فالألفـاظ )بـة مـن عجائـب أسـفاركأطرفنـا بغربيـة مـن غرائـب أسـمارك، وعجي: (وقوله -

مترادفة أو شبه مترادفة، ولا تعطي أحدها دلالة فوق الأخرى، ولعلنا نتلمّس سـبب ورودهـا، بـأن 

 .الإلحاح على أبي زيد بسرد أخباره الطريفة: قصد الحارث

اوُون: (قول أبي زيد - اؤون، ولا رَواهُ الرَّ ممـا لـم ؛ فكلاهمـا تعنـي أن عجائبـه )ما لم يَرهُ الرَّ

يُطَّلع عليه برؤية أو سماع، ويكفـي ذكـر معنـى جـامع لهمـا، ويبـدو أنـه إنمـا سـاق تلـك العبـارات 

 .لاستعراض قدرته اللغوية في الجناس والطباق

ـــــلِ  *  ما عندكم لابن سـبيلٍ مرمـلِ : (وقوله - ـــــلٍ أَلي ـــــابط لي ـــــرىً خ ـــــضو سُ   ن

ــشتملِ  ــوى مُ ــى الط ــشى عل ــوى الح   ) المأكــــلِ مــــا ذاقَ مــــذ يومــــانِ طعــــمَ  *  ج
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فلو اكتفى بوصـف عـام لابـن الـسبيل لكـان المعنـى واضـح�، ولكنـه أراد أن يُـشبع عباراتـه 

 .بالأوصاف التي يستدرّ بها عطف السامع؛ لينال منه بغيته

 :الكيف -٢

المقامة كلها قائمة على خرق هذا المبدأ؛ فأحداثها مكذوبة اختلقها أبو زيد واعترف بكذبها 

 :الأمثلة التي اتضح فيها خرق هذا المبدأفي النهاية، ومن 

ـاعٌ )فدونكم ضيف� قنوع�: (قول أبي زيد - ؛ حيث اتـضح كذبـه فيمـا بعـد، وأنـه متطفّـلٌ طمَّ

 .محتال

والذي أحلني ذراكم، لا تَلمّظتُ بقـراكم، أو تـضمنوا لـي ألا تتخـذوني كَـلاَّ، ولا : (وقوله -

 .يما إثقال، وباغتهم بصنوف المكر والاحتيال؛ ولقد أثقل عليهم أ)تَجَشَموا لأجلي أكلاً 

؛ )إن من أعجبها ما عاينته الليلـةُ قبيـلَ انتيـابكم ومـصيري إلـى بـابكم: (وقوله عن عجائبه -

 .وهذا القول مع ما تلاه من تفاصيل الحكاية كان محض كذب وافتراء

ان في الحـارث ادعاء لا دليل عليه، ولـو كـ) علمتُ بصحة العلامات أنه ولدي: (وفي قوله -

وصحبة فطنة لتنبّهوا، ولطلبوا الحجة والبرهان، كأن يأتوا بالولد ويستبينوا رسـمَه، أو يـسألوا عـن 

ه  .صدق الحديث أمَّ

 :العلاقة -٣

، فغالبـ� مـا تكـون العلاقـة عنـد )مثل هِـلالِ الأفـقِ حـين افـترّا: (قول أبي زيد يصف نفسه -

الجمال، والإشراق، والنضارة، أما وقد شبّه نفسه : وم� هيالتشبيه بالقمر أو الهلال أو النجوم عم

  بــالهلال لانحنائــه، فــذلك خــرق لمبــدأ العلاقــة، وفيــه اســتلزام ينبــئ عــن خبــث مقــصده، بــدليل 

: التي هي غالب� ما تنبـئ عـن خدعـة مـا، ألا ترانـا في بعـض الـسياقات نقـول) افترّ: (القرينة اللفظية

وَغـان والهـرب)ةافترّ ثغره عن ابتسامة مخادع( ، ويـدل علـى )١(؟ ثم إن جذر الكلمـة يـدل علـى الرَّ

                                           
 ).باب الراء فصل الفاء(، )٥/٥٠(لسان العرب،   ) ١(
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٤٨٤ 

، فهو يرمي إلى المراوغـة والهـرب مـنهم في البدايـة، ثـم لا منـاص عـن الانكـشاف في )١(الانكشاف

 .النهاية

مـا أُكـل بـضوء النهـار، : ، وسـوافره تعنـي)خير العشاء سوافره: (المثل الذي ساقه أبو زيد -

نه يحب أن يتناول العشاء مبكراً، وهذا مقال لا يناسـب المقـام، فالوقـت الـذي وتشير العبارة إلى أ

أنه يريـد الأكـل ولا غيـر، وحيـث إن كلامـه وقـع في : ألمّ به هو الليل، فيكون المعنى المستلزم هو

ولـو . الليل جاء بهذا المثل الذي يخالف هواه المتشوق للأكل، ليثبت لهم سلامة نيته وعفّة نفـسه

فْر هـوؤحارث وصحبه بألفاظه وقرأمعن ال ، )٢(الانكـشاف أيـض�: وا دلالاتها الخفية لعلموا أن السَّ

لقـد حــشد الألفـاظ التــي تــدل علـى مراوغتــه وتلونــه وأردفهـا بألفــاظ الانكــشاف؛ مـا تظهــر معهــا 

 .شخصيته الملتوية المخادعة

 ):إلا أن تقِد نار الجوع، وتحول دون الهجوع: (واستدراكه فوراً  -

لمرء إن أوقدت عليه نار الجوع، حتى حالت بينه وبين النوم، فلا جناح عليه بالأكل لـيلاً، فا

التماس مخرج منطقي له إن أكل في الليل، فهو يتظاهر أمامهم : وههنا يرمي إلى معنى ضمني وهو

 .بمظهر الحكيم الذي لا يخالف قوله فعله

فالمقام ليس مقام ضحك، ولكن ؛ )ضحك حتى تغرغرت مقلتاه بالدموع: (فعل أبي زيد -

نسيج العنكبوت تمزق هنا، وشرع المكر بشد الرحال، وازدواجية أبي زيد التي تلمّسناها مـن أول 

 .النص إلى آخره وظللتنا بروحها تجسّدت بمزج الضحك بالدموع، والحقيقة بالوهم

 :الأسلوب -٤

أنـه ) نـبح(مـن ) اسم الفاعل(غة ، وتدلّ صي)سمعنا من الباب نبأة مُسْتَنْبحِ( :قول الحارث -

أن الرجـل إذا اسـتنفد جهـده : كلب؛ ولكن تبين لنا بعدها مباشرة أنه رجل غريب، وأصـل الكلمـة

                                           
 ).باب الفاء وما بعدها في المضاعف والمطابق(، )٤/٤٣٨(مقاييس اللغة، أحمد ابن فارس،   ) ١(

 ).باب السين والفاء وما يثلثهما(، )٣/٨٢(السابق،   ) ٢(
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٤٨٥ 

ليلاً في الصحراء، نبح كالكلاب؛ فإن كان قريب� من قوم نبحت كلابهـم لنباحـه، فـسمعها ثـم قـصد 

فـة المـشتركة بتأويـل ذلـك الخـرق، وقد أنجدنا السياق غير اللغـوي والمعر. )١(الحي الذي هي فيه

 . وهو أن الرجل قد ضلّ طريقه

، لا يـشي المعنـى الظـاهر لهـذه العبـارة بمـاذا )وأبو زيدٍ مُكـبٌّ علـى إعمـال يديـه: (وقوله -

يُعمل أبو زيد يديه؟ فالغموض يكتنفها، خاصة وأنه ليس في الجمل الـسابقة أي قرينـة لفظيـة تـدل 

عـه عـن الإثقـال على الأكل، بل بالعكس تدل ال قرائن الـسابقة علـى كراهتـه للأكـل في الليـل، وترفُّ

 .ولكن اتّضح فيما بعد أنه إنما كان يُعمل يديه في الأكل، حتى طلب أن يرفع عنه. عليهم

فيها غموض، وتلبس على ) عذب المنهل(فكلمة ) فهل بهذا الربعِ عَذبُ المَنهَلِ؟: (قوله -

، واتـضح في الجملـة )٢(المـشرب:  يطلب منهلاً عذب�، والمنهل هـوالقارئ، فالمعنى الظاهر لها أنه

 ).ألقِ عصاك وادخلِ : يقول لي: (بعدها أنه يطلب إنسان� كريم الصفات؛ حيث قال بعدها مباشرة

فالـسامع لأول وهلـة يلتـبس عليـه الأمـر، ويظـن أن الـذي بـرز لـه ) فَبرَزَ إلي جَوذر: (قوله -

، ولا يتضح له المعنى الضمني بأنـه إنـسان إلا مـن سـياق الجملـة التـي )٣(ولد البقرة: وهو) جَوْذَر(

وذر)عليه شَوْذر: (بعدها  .، ولا يرتديه إلا إنسان)٤(هو الإزار: ؛ فالشَّ

 ):مبدأ التأدب: (ثاني�

في حين تظاهر الضيف الـمُلمِّ بالحارث وصحبه بالتزامه بهذا المبـدأ حـين قـال : التعفّف -١

 :لهم وهو بالباب

                                           
ــرب،   ) ١( ــسان الع ــون(، )٢/٦١٠(ل ــصل الن ــاب الحــاء ف ــر). ب ــات الحر: وانظ ــرح المقام ــن ش ــد ب ــة، أحم يري

 .)١٩٥ص(عبدالمؤمن القيسي الشريشي، 

 ).باب اللام فصل النون(، )١١/٦٨١(لسان العرب،   ) ٢(

 ).باب الراء فصل الجيم(، )٤/١٢٤(السابق،   ) ٣(

 ).باب الراء فصل الشين(، )٤/٤٠٠(السابق،   ) ٤(
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٤٨٦ 

ــــــدونَكُمْ ( ــــــيْف� فَ ــــــرّا قَنوعــــــ� ضَ ــــى *  حُ   )أمَــــرّا ومــــا احْلَــــوْلى بمــــا يرْضَ

مما يستلزم معنى ضمني� وهو الاستجداء، فإنه قد أخلّ به حـين كـشف حالـه المزريـة لهـم؛ 

 الطّــوى علــى الحَــشى ألْيَــلِ، جَـوِي ليْــلٍ  خــابطِِ  سُـرًى نـِـضْوِ  مُرمـِـلِ، سَــبيلٍ  ابـنِ : (كوصـفه نفــسه بـــ

 سِحرٍ، أبـدَعْتُ  فُنونُ  لي وإنّما: (وقوله في خاتمة المقامة...) مأكَلِ  طعمَ  يومانِ  مذْ  ذاقَ  لِ، مامُشتَمِ 

 .قالها دون مواربة أو استحياء) اشتَهَيْتُ  متى كَفّي ما تَجْنيهِ  إلى وُصلَةً  تَخِذْتُها... اقتَدَيتُ  وما فيها

لـم يترفّـع بخطابـه رغـم مـا يمتلكـه مـن لم يزل أبو زيـد متظـاهراً بـالتزام الـود، و :التودّد -٢

أدوات الفصاحة والبيان، ولم يزل الحارث كذلك، فلطالما أظهر الود له والأنس به؛ يناديه بكنيتـه 

، بـل ولقّبـه )السّبْطِ  خُلُقِهِ  على وأثْنَينا): (أثنى(، ويصرّح له بسمو خلقه من خلال الفعل )أبي زيد(

عـن  لـه  زيد لم يلبث أن أخل بهذا المبدأ في نهاية المقامة حين كـشف ولكن أبا،)المـَغْنَم البارِد: (بـ

 .ومكره خداعه

كان الحوار ملتزم� بهذا المبدأ، كقول أبي زيد للحـارث تعبيـراً عـن ): التخيير(التشكّك  -٣

 )مُرمـِلِ؟ سَـبيلٍ  لابـنِ  عنـدكُمْ  مـا: (وقولـه للفتـى) نصِاب؟ يُقْنعُِني لا وكيْفَ : (رغبته بقبض المال

بعِ  بهذَا فهلْ (و : ، ولكنـه خـرق هـذا المبـدأ في خاتمـة المقامـة كقولـه للحـارث)المنهَـلِ؟ عذبُ  الرَّ

لات لنَقبضَِ  بنِا انْهَضْ (  .حمل دلالة كثيفة على الإجبار وعدم الاختيار) انهض(، فالفعل )الصِّ

 ):مبدأ التواجه: (ثالث�

المخـاطبون بحـسن فعلـه إذ قـال بعـد يتجلّى الوجه الجالب حين أراد أبو زيد أن يعترف لـه 

؛ فهـو يرمـي إلـى معنـى مـستلزم مفـاده أنـه )أكْـلاً  لأجْلـي تجَـشّموا ولا كَـلا�، تتّخِذوني لا: (دخوله

 أن يحفظ ماء وجه المخاطبين، وهـذا مـا تـأتّى لـه بالفعـل بـدليل قـول الحـارث - طاقته -يحاول 

في حين يظهر الوجه الدافع ). عَقيدَتنِا قوْسِ  عنْ  فرَمى إرادَتنِا، على اطّلعَ  فكأنّهُ : (تعليق� على ذلك

 : الذي يريد دفع اعتراض الغير على فعله بقوله مثلاً في خاتمة المقامة

ــــــــــدِ ( ــــــــــذْرَ  فمهّ ــــــــــسامحِْ  أو العُ ـــــــتُ  إنْ  *  ف ـــــــتُ  كُن ـــــــتُ  أو أجرَمْ   ).جنَيْ
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 ):مبدأ التأدب الأقصى: (رابع�

أبي زيد للحـارث وصـحبه محـاولاً كـسب ثقـتهم  قول  اللباقةمن الأمثلة التي احترمت مبدأ

ومـن الأمثلـة التـي اخترقـت هـذا المبـدأ ). البـِرّا ينُـثّ  عـنْهُمْ  ينثَنـي: (بأنه بعد استضافتهم له سوف

ضربُه لتلك الثقة عرض الحائط حين ظهر المعنى الذي استلزمه حواره الـسابق معهـم باعترافـه في 

 : صّل ما حصّل، بقولهنهاية المقامة بأنه لو لم يخدعهم لما ح

ـــــتُ  مـــــا أحْـــــوِ  ولـــــمْ  حـــــالي *  لحالَـــــــــــتْ  تَعافَيتُهـــــــــــا ولـــــــــــوْ (   ).حوَيْ

:  تظاهر أبي زيد بخسارته لذَِاته وملذّاته حين قال لمستـضيفيه السخاءومن أمثلة احترام مبدأ

ولكنــه ربــح ذاتــه في النهايــة، وهــذا الــربح هــو المعنــى الخفــي الــذي ) أكْــلاً  لأجْلــي تجَــشّموا لا(

 .سربلت به كل سياقات المقامةت

 الـضّيفُ  ليهْنَـأكُمُ : (قول الحارث عـن أبـي زيـد الاستحسان ومن الأمثلة التي احترمت مبدأ

عْرَى قمَرُ  أفَلَ  يكُنْ  فإنْ  البارِدُ، الـمَغْنَمُ  بلِ  الوارِدُ، عْرِ، قمَـرُ  طلَـعَ  فقـدْ  الشِّ  النّثْـرَةِ  بـدْرُ  استَـسَرّ  أوِ  الـشِّ

هذا المبدأ بعد أن ) الغَضا جمْرَ  قلْبي أوْدَعَ : (، في حين خرق قوله عنه في الختام)النّثْرِ  بدْرُ  تبلّجُ  فقدْ 

 . اكتشف المعنى المستتر خلف أدبه المصطنع

 عـنِ  وصـدَفَني: ( قـول أبـي زيـد يـذم نفـسه بـالفقرالتواضـعومن الأمثلة التي احترمـت مبـدأ 

فِ   قَنوعـ�: (لمبـدأ حـين يمـدح نفـسه كقولـه يـصف نفـسهولكنه يخرق هذا ا) يدي صَفْرُ  إليْهِ  التّعرُّ

، فأبو زيد في تعاطيه مع مبدأ التواضع إنما يتعاطى معه لغرض )سِحرٍ  فُنونُ  لي وإنّما: (وقوله) حُرّا

خفي يرمي إليه؛ فحيثما تحقق الغرض فلا غضاضة عنده في الأخـذ بالمبـدأ مـن عدمـه، والغـرض 

فــإن كــان وصــف نفــسه بالقناعــة سييــسّر ســبيله للنــوال المــستلزم هــو اســتعطافهم ونيــل جــداهم، 

 .فحيهلا به، وإن كان وصفها بالفقر سيأخذ بيده إلى مراده فلا حرج

 ولـم يحـصل الاخـتلاف إلا في الاتفـاقوسارت المقامة إلى قريب� من نهايتهـا محترمـة مبـدأ 

 .نهايتها كما تبين
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 فصول المقامة، ولم يبسط التنافر حيث كان حاضراً بقوة في التعاطف مع مبدأ وكذلك الأمر

نظْرَةَ الخـادِعِ ( أجنحته، وتشمّر الشماتة عن ساعديها إلا في النهاية، حين نظر أبو زيد إلى الحارث

ثم أفصح عن المعنى الذي كان يـضمره، )  وضحِكَ حتى تغَرْغَرَتْ مُقلَتاهُ بالدّموعِ ،خْدوعِ ـمَ لى الإ

قيةً، وأنه لا ذنب له في أن صدّقوه بلا بينة؛ ولم يكـن يظـن أن وصرّح بأنه كان يظهر لهم التعاطف ت

 : مكره سيصمد حتى بلوغ غايته ونيل مناه

ــــــسِرّ مَكــــــري( ــــــتُ أنْ يستَ ــــــا خِلْ ـــــــــتُ  *  م   ).وأنْ يُخيـــــــــلَ الـــــــــذي عنَيْ

* * * 



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

���������������������� �

  

٤٨٩ 

������ �

 

ل خطاب المقامات فـضاءً رحبـ� للدراسـات التداوليـة، لمـا يكتنفـه مـن مقاصـد خفيَّـة  يشكِّ

عات ثقافية جعلته قريب� من الواقع، ومحبَّبـ� للأسـماع، وقـد و معلنة، ولحمله قيم� اجتماعية وتنوُّ

وقعنا فيه على مواضع عديدة جديرة بالبحث والدراسة، وذلك بالاستعانة بالآليات التداولية التـي 

عهــا تتــيح للبــاحثين الانغمــاس في نــصوص الــتراث، واســتنطاق دلالاتهــا، والتنقيــب عــن روائ

 .ونفائسها

 :وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، منها

ــديث�  -١ ــه ح ــا اصــطُلح علي ــو م ــة، وه ــتعمالي للغ ــب الاس ــرب الأوائــل بالجان ــة الع عناي

، ووجـود مفـاهيم قريبـة مـن المفـاهيم الحديثـة، خاصـة عنـد علمـاء النحـو والبلاغـة )التداوليـة(بـ

ــاني ال ــدة كالمع ــصطلحات ع ــول، ووردت بم ــى، والأص ــى المعن ــة، ومعن ــاني الفرعي ــواني، والمع ث

 ...والكناية، وخروج الكلام عن بابه

وإن لـم يـصطلح عليهـا، ) الاستلزام الحـواري(في الوعي بظاهرة ) السكاكي(علو كعب  -٢

  .إلى حد كبير) غرايس(وتشابه إسهاماته مع طرح 

حكايــة يحــاول ســيطرة الخطــاب النفعــي في نــص المقامــة؛ فــأبو زيــد الــسروجي بطــل ال -٣

التأثير في المستمعين، ونيل المنفعة، مما حـدا بـه إلـى توجيـه دفـة الخطـاب بالاتجـاه الـذي يخـدم 

 ).الاستلزام الحواري(تلك المنفعة، بتوظيف الاستراتيجية التلميحية عن طريق 

ــصوص  -٤ ــاد ن ــى اعتم ــع إل ــذا راج ــة، وه ــص المقام ــى ن ــرة عل ــر المباش ــاني غي ــة المع غلب

 .لتلميح بدل التصريح، والخيال بدل الحقيقةالمقامات على ا

ع للمتكلم خرق مبدأ التعاون، وتعـين علـى فهـم المعـاني غيـر المباشـرة؛  -٥ ثمة آليات تشرِّ

 .كالافتراض المسبق والمعرفة المشتركة
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فاعلية السياق بعناصره كالمكان والزمان والعلاقات الفيزيائية بـين المتخـاطبين والقنـاة  -٦

 .في حصر التأويلات الممكنة وتأييد أحدها واستبعاد الآخر... والأسلوب

انسيابية الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى المستلزم داخل المقامة، بمساندة اللغـة  -٧

 .والاستدلالات العقلية التي تتيح للمخاطب استنتاج المعنى المراد

 علـى سـيطرل هاجـس� دلاليـ�  شـكِّ  بطل المقامـة، ممـاازدواجيةبراعة الكاتب في إثبات  -٨

 . في كل مقامتتجلى أيقونة وأصبح، وتلبّس أحداثها، هافصول

ــة -٩ ــن طبيع ــاتج ع ــذا ن ــة، وه ــال التعبيري ــة الأفع ــة، وقل ــة والتقريري ــال الخبري ــرة الأفع  كث

المقامــات التــي تعتمــد علــى الــسرد والأخبــار والحــوار، ولا تحفــل كثيــراً بمــشاعر المخاطــب أو 

 .ابيرهانفعالاته وتع

خروج الخبر إلى الإنشاء، والإنشاء إلى الخبر كثيراً في نـص المقامـة، ممـا أنـتج معـاني  -١٠

 .مستلزمة، أعان على فهمها السياق اللغوي وغير اللغوي

أفـضت إلـى تعـاون مـشترك التـي وفاعلية المبادئ التخاطبية في بيان المعاني الضمنية،  -١١

 .لفعّال، وبلوغ القصد، وخلق بنية تفاعلية متينةبين أطراف الخطاب لتحقيق التواصل ا

 :التوصيات* 

 )الاسـتلزام الحـواري (مظـاهرلا يزال المجال مفتوح� لبذل المزيد من الجهد في اسـتجلاء 

 والكـشف عنهـا سـواء في الـتراث، أو في المـدوّنات المعاصـرة؛ لمـا والظواهر التخاطبية الأخرى،

ــذهن في ــال ال ــى إعم ــدريب عل ــن ت ــا م ــب فيه ــد، وتقلي ــتكناه المقاص ــصوص، واس ــتنطاق الن  اس

 :، ومما نوصي بهالدلالات، ولما تفضي إليه من شحذ للفكر بأساليب الحوار والإقناع المثلى

 الخطـاب التواصـلي المـؤثر، بـسياقيه المقـالي  تقديم المزيد من الدراسات التي تتنـاول-١

تكوين عقلية عربيـة لهرها وبواطنها، قراءة أشكال الخطاب المختلفة، وتمحيص ظواووالمقامي، 

 .فذّة قادرة على البناء والإبداع
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استثمار ظواهر العلاقات التخاطبية كالاستلزام الحواري والاقتضاء والتـضمن وغيرهـا  -٢

في تحليل النصوص التراثية والمعاصـرة، للكـشف عمـا لا يمكـن كـشفه مـن المعـاني التـي أرادهـا 

 العقـل العربـي ويـدعم مهارات القراءة التأويليـة، مما يعززا، أصحاب النصوص، ولم يصرّحوا به

 .باستراتيجيات تحليل الخطاب الحديثة

* * * 
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 :المراجع العربية* 

للجنــة العلميــة بمركــز دار المنهــاج للدراســات ا: حقيــقتأبــو حامــد، : إحيــاء علــوم الــدين، الغزالــي  - 

 .هـ١٤٣٢، ١نهاج، جدة، ط دار الم،والتحقيق العلمي

 .م١٩٨٩، ٣السلام، مكتبة الخانجي، مصر، ط  عبد: الأساليب الإنشائية في النحو العربي، هارون  - 

الهادي، دار الكتاب الجديد المتحدة،  عبد: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، الشهري  - 

 .م٢٠٠٤، ١ليبيا، ط

مــن الــوعي بالخــصوصيات النوعيــة للظــاهرة إلــى وضــع (للــساني الاسـتلزام الحــواري في التــداول ا  - 

  .م٢٠١١، مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت، ١العياشي، ط: ، أدراوي)القوانين الضابطة لها

الحميـد هنـداوي، دار الكتـب  عبـد: القـاهر، تحقيـق عبـد: أسرار البلاغة في علـم البيـان، الجرجـاني  - 

 .م٢٠٠١، ١العلمية، بيروت، ط

أســس علــم التواصــل في الفكــر الألمــاني المعاصــر وإعــادة الــدمج بــين اللــسانيات وعلــم الاجتمــاع   - 

، ٢٥، مجلة الفكر العربي المعاصـر، مركـز الإنمـاء القـومي، بيـروت، عحسن: والفلسفة، المصدق

 .م٢٠٠٤ ،صيف وخريف

 الكتــب عــالم يــس،إدر: مقبــول ســيبويه، عنــد النحــوي للنظــر والتداوليــة الإبــستمولوجية الأســس  - 

 .م٢٠٠٦ ،١ط الأردن، الحديث،

، ٢٥، مجلـة فكـر ونقـد، عمحمـد: إشكال المعنى من الاستعارة إلى الاستلزام الحـواري، الـسيدي  - 

 .م٢٠٠٠يناير 

 :جربوعـة التخـاطبي، الاسـتلزام ماهيـة في ودراسـة توصيف :التداولية اللسانيات في غرايس أطروحة  - 

 .م٢٠١٦ ،٢٠ ع ،٥ مج قار، ذي آداب مجلة ،إيمان

دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  محمود أحمد،:  نحلة،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر  - 

 .م٢٠٠٢، ١ط
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غـزة، ،  منشورات جامعة الأزهر،محمد زكي صلاح: البلاغة والأسلوبية عند السكاكي، أبو حميدة  - 

 .م٢٠٠٧

الـسلام هـارون، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،  عبـد:  تحقيـق،عمرو بن بحر: البيان والتبيين، الجاحظ  - 

 .م١٩٩٨، ٧ط

 :بريمـي علم اسـتعمال اللغـة، التداوليات :كتاب ضمن بحث دريدا، وتفكيكية سورل تداوليات بين  - 

 .م٢٠١١، إربد، ١عالم الكتب الحديث، ط االله، عبد

 التريكـي، منـشورات جامعـة محمد الزليطني ومنير: تحليل الخطاب، ج ب براون وج يول، ترجمة  - 

 .م١٩٩٧الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 

حـسام : ، قاسـم)مدخل إلى تحليل الخطاب النبوي الشريف(تحويلات الطلب ومحددات الدلالة   - 

 .م٢٠٠٧، ١ دار الآفاق العربية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط،أحمد

رؤية للنشر والتوزيع، القـاهرة،  سعيد،: ، جبار)نحو مقاربة تداولية(التخييل وبناء الأنساق الدلالية   - 

 .م٢٠١٣

 الأردن، ،١ط الحــديث، الكتــب عـالم إســماعيلي، حـافظ :علــوي اللغــة، اسـتعمال علــم التـداوليات  - 

 .م٢٠١١

  سـيف الـدين دغفـوس،  .د: التداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن ربول وجاك موشلر، ترجمـة  - 

 .م٢٠٠٣، ١مد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، طمح .د

في التراث اللـساني العربـي، ) الأفعال الكلامية(التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة   - 

 .م٢٠٠٥، ١، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، طمسعود: صحراوي

، ٢محمد النجـار، دار الهـدى للطباعـة والنـشر، بيـروت، ط: ، تحقيقعثمان: بن جنيالخصائص، ا  - 

 .ت.د

ــة والدلالــة، بحيــري  -  ــين البني ــة الآداب، القــاهرة، طســعيد: دراســات تطبيقيــة في العلاقــة ب ، ١، مكتب

 .م٢٠٠٥

 الدار البيضاء،  دار الثقافة للنشر والتوزيع،أحمد،:  المتوكلدراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي،  - 

 .م١٩٨٦، ١ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������������� �

  

٤٩٤ 

 .م٢٠٠٠محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، : تحقيق عبد القاهر،: دلائل الإعجاز، الجرجاني  - 

 مجلـة ،الراضي: الدلالات الاستلزامية في اللغة العربية والقواعد التخاطبية عند بول غرايس، رشيد  - 

 .م٢٠٠٠فبراير / ، يناير٢٨٠الفيصل، العدد 

 .م٢٠٠٤، ٢الرحمن، دار المعرفة، بيروت، ط عبد: المصطاوي: وان امرئ القيس، اعتنى بهدي  - 

 .م١٩٩٤، ١ خفاجي، مكتبة مصر، القاهرة، طمعبد المنع. د: ، تحقيقديوان المتنبي  - 

عبــد المجيــد تركــي، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، : إبــراهيم، تحقيــق: شــرح اللمــع، الــشيرازي  - 

 .٢م، مج١٩٨٨

إبراهيم شمس الدين، : تحقيق، أحمد بن عبد المؤمن القيسي: رح المقامات الحريرية، الشريشيش  - 

 .م١٩٩٨دار الكتب العلمية، محمد علي بيضون، 

إدريس، منـشورات : طرق التضمين الدلالي والتداولي في اللغة العربية وآليات الاستدلال، سرحان  - 

 .م٢٠٠٠جامعة سيدي محمد المهراز، فاس، 

محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، : ابن رشيق، تحقيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، القيرواني  - 

 .م١٩٨١، ٥دار الجيل، ط

 أفريقيـا الـسلام، عبد :عشير ،)والحجاج التواصل لآليات معرفية تداولية مقاربة( نغير نتواصل عندما  - 

 .م٢٠٠٦ ،٢ط البيضاء، الدار الشرق،

 عـادل، :مـصطفی مـر، جـادا إلـى أفلاطـون من التأويل نظرية - الهرمينوطيقا إلى مدخل - الفهم فهم  - 

 .م٢٠٠٧ ،١ ط القاهرة، والتوزيع، للنشر رؤية

، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيـضاء، طـه: الـرحمن في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، عبد  - 

 .م٢٠٠٠، ٢المغرب، ط

ــ  -  خليفــة، بيــت : ة تأصــيلية في الــدرس العربــي القــديم، بوجــاديفي اللــسانيات التداوليــة مــع محاول

 .م٢٠٠٩، ١الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

عـز الـدين المجـدوب وآخـرون، : القاموس الموسوعي للتداولية، جاك موشلر وآن ربـول، ترجمـة  - 

 .م٢٠١٠دار سيناترا، تونس، 
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 والنــشر، والترجمــة للدراســات طــلاس دار ،مــازن :الــوعر الحــديث، اللــسان علــم في أساســية قــضايا  - 

 .م١٩٨٨ ،١ط سوريا،
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